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قال كېك: فوورمن آياته أن علق لَكمْ يِن ألفسكم زواجا كرا إلَْهَا وَجمَل » 
يكم مَوَدّة وَرَحْمَة إن في ذلك لًايات لِقَوْم يتفكرٌون رالروم:21). 


o 


» إلى الذين يحبون القرآن ويرغبون في الكشف عن أسراره. 

» إلى الذين يرغبون في الاهتداء بالقران العظيم ليخرجهم من الظلمات إلى النور. 

» إلى الدعاة المخلصين والمربين الفضلاء والوعاظ البلغاء. 

» إلى والدي العزيزين اللذين ربياني على القرآن واللذين ما كلت ألسنتهم تلهج 
بالدعاء لي ليلا نهارا. 

» إلى زوجي العزيز وأولادي فلذات كبدي. 

» إلى روح ابن عمي الشهيد المجاهد البطل: محمد زياد أبو عبدو. 


3 إلى عموم المؤمنين وخصوصهم الذين يزداد إيمانهم بمعرفة تفسير الذكر الحكيم. 


د ا :» أقدم بحٿي المتواضع عسی الہ أن یکون خالصاً لوجهه الكريم. 


انطلاقاً من قوله تعالی: ‏ وَل ادت ریک کین ڪرم رید نک وکین 
ڪفرم إن عَدَا كسد © € (إبراهيم : 7) فإني أشكر اله - تعالى -» وأحمده أن 
وفقني لكتابة هذا البحث. كما أسأله المزيد من فضله وإحسانه كما أتوجه بالشكر 
الجزيل والعرفان الجميل إلى أستاذي ومشرفي الدكتور الفاضل د.وليد محمد 
العامودي. 

كما أشكر الدكتور زهدي أبو نعمة. والدكتور محمود عنبر على ما قدماه من 
نصائح وإرشادات وتوجيهات. وما أبدياه من تعليقات أثناء مناقشتهما هذه الرسالة. 

كما أقدم شكري للأستاذ محمد محمود عوض اله؛ لتفضله بتدقيق هذه الرسالة 
قق الان وتخونا 

كما وأتقدم بالشكر الجزيل للجامعة الإسلامية الغراءء وكلية أصول الدين. وقسم 
التفسير. 

وأتقدم بالشكر لكل من خدمني في هذا البحث بالكتاب والنصيحة والإرشاد. ومن 
أسهم معي في طباعة هذا البحث وتنقيحه كل باسمه. 
وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
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الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على نبيه المبعوث- رحة للعالمين 
وعلى آله وأصحابه الطيبين أما بعد.... 

فمن فضل الإسلام على البشرية أن جاءها بمنهاج قوم في تربية النفوس 
والأجيال وتكوين الأمم» وبناء الحضارات» وإرساء قواعد الجد ومن المعروف 
أن كل ذلك لا يتأتى إلا من النواة الصغيرة للمجتمع وهي الأسرة. فإذا 
صلحت صلح امجتمع» وإذا فسدت فسد امجتمع فهي الأمة الصغيرةء فيها تعلم 
الدوع الإنساني أفضل أخلاقه الاجتماعية فلا أمة بدون أسرة» وحيث إنه لا 
يوجد نظام أولى الأسرة رعايته واهتمامه كما أولى الإسلام الأسرة اهتمامه» 
فشملها بتوجيهاته وبيان كل ما يتعلق جا منذ قيامها ونشأهاء فبين القواعد 
السليمة التي تكفل نشأة الأسرة على أسس سليمة صحيحة, ترفع من مستواها 
وتوثق علاقتها برها. 

فالأسرة أساس امجتمع الإسلامي فلذلك استحقت إحاطة القرآن هاء 
وبیان سبل رعايتها وحفظها» ودوام استمرارها واستقرارها. 


خطة البحث: 


وتشمل هذه الخطة على مقدمة وتمهيد وثلانة فصول وخاقة. 
تبداً المقدمة وفيها: 


. تعريف عام بعنوان البحث . 


اللاطلة 


- أسباب اختياره. 

- أهدافه. 

- أهيته. 

- المنهج الذي اتبعته في هذه الدراسة. 


- الدراسات السابقة. 
ٍ 
اهمية البحث: 


1. إبراز موضوع ر معام الأسرة في القرآن الكرم ) دراسة موضوعية. 

2. خدمة كتاب الله - تعالى - حيث إنه كتاب هداية وإرشاد احتوى على كل أسباب 
السعادة الإنسانية. 

3. بيان أن هذا الموضوع لم يطرح بصورة موضوعية مستقلة من قبل وإنما جاء الحديث عنه 
في ثنايا كتب الشريعة الإسلامية وكتب التربية الإسلامية. 

4. تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعها حيث إنه يتناول موضوعاً م يكتب فيه العلماء 
رسالة علمية حكمة من قبل. 

5. تنبع أهمية الدراسة كوا تبحث في معام الأسرة المسلمة التي تعد اللبنة الأولى للمجتمع إذ 
بصلاحها یکون صلاح اجتمع وبفسادها یکون فساده. 


أسباب اختیا می مذ البحث: 


1. وجود كير من الآيات في القرآن الكر التي تبين معام الأسرة فقد لفت انتباهي كثرة 
الآيات التي نحتوي على هذا الموضوع مثل ر الزوج - الزوجة - الوالدان - الأبناء - 
e‏ 

2. قلة من تناول هذا الموضوع بصورة موضوعية مؤصلة من القرآن بجميع جوانبه. 

3. سوء فهم بعض الناس للحكمة الأساسية في تدشئة الأسرة وأهدافها. 


ي 


اللاطلة 


4. عجز الناس أمام المشكلات التي تواجههم في الأسرة وعدم المقدرة على حلها. 
5. ابتغاء الأجر والثواب في الدنيا والآخحرة من أجل خدمة كتاب الله تعالى. 
6. إضافة دراسة جديدة للمكتبة الإسلامية في التفسير الموضوعي يستفيد منها طلاب العلم. 


أهداف‌البحث: 


1. إظهار المفهوم الحقيقي للأسرة حيث يخلط بعض الناس فلا يفهم الحكمة الأساسية من 
الأسرة. 
2. الوقوف على آراء العلماء ني حقوق وواجبات أفراد الأسرة وواجباتمم ( الزوج - 
الزوجة - الأبناء - الوالدان ). 
3. بيان الصورة المشرقة للأسرة المسلمة من خلال عرض ناذج حتلفة للأسرة في العصر 
النبوي وما بعده. 
. دراسة الآيات التي تدل على الأسرة دراسة موضوعية. 
. توظيف هذا البحث في الدعوة إلى الله عز وجل. 
. فتح آفاق جديدة للدارسين تتناول جوانب مختلفة للأسرة. 
. بيان الأسرار الإهية المودعة في القرآن من أجل تحقيق سعادة الأسرة والحافظة على دوامها 
واستمرارها واستقرارها. 


طب ۾ ي لتک 


منهجي سے البحث: 


1. جمع الآيات المتصلة بعوضوع الأسرة . 

2. وضع عنوان لكل مجموعة من الآيات التي تبحث في جزئية واحدة. 

3. توثيق الآيات القرآنية الواردة في البحث بعزوها إلى سورها مع ذكر رقم الآية. 

4. بيان معان الآيات » وذلك با تتضمنه من إشارات وإيحاءات مرتبطة اجات العصر 
الحاضر ومشكلاقم. 
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الخطلة 


. استخراج معاني الألفاظ التي تدل على الأسرة من كتب اللغة وبيان الصلة بين هذه 


الألفاظط. 2 ربط هذه الألفاظ والموضوع القرآن. 


. بيان معان الآيات من الكتب القديعة والحدينة للتفسير قدر المستطاع. 
. استخلاص الدلالات والعبر واللطائف من الآيات. وبيان مواطن الاستدلال ووجهه 


والتركيز على الدلالات ذات البعد الاجتماعي» والإنسان. 


. الاطلاع على الدراسات والأبحاث القرآنية التي ها صلة بالموضوع. 
1 الاطلاع على الدوريات» والدشرات لمعاصرة لإثراء هذا البحث وربطه بالواقع لمم 


الذي نعيشه. 


. تخريج الأحاديث التي وردت في البحث ونقل أحكام العلماء عليها من مصادرها الأصلية. 
11. 


الترجة للأعلام غير المشهورة» وكذلك التعريف بالأماكن الغريبة» وتوثيق ذلك من 
المراجع المتخصصة مع تحديث المعلومات. 
التفسير من كتب السنة با يدعم موضوعي حسب التقسيمات لمذكورة في الخطة 


باعتبارها شارحة للقرآن الكري. 


الجهود الساعة: 


هذا موضوع مهم يمس اجتمع الإسلامي؛ لأن صلاح الأسرة وتدشئتها الصحيحة هو 


صلاح الجتمع المسلم» ولقد بذلت وسعي لأقف على جهود السابقين فيما كتب من مواضيع 
ذات صلة بموضوعي وفيما اطلعت لم أجد بحا مستوفياً الأهداف التي أريد البحث فيها في هذا 
الموضوع» فقد بحثت في مكتبة الجامعةء ثم أرسلت مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» ونقبت عبر الإنترنت وقد حصلت في النهاية على هذه القائمة من الأحاث التق 
دز ي عنواشا لفظة اللأسرةء» ووجدها تختلف عما أريد البحث فيه فقد بجنت هذه 


الموضوعات اللأسرة من جوانب حتلفة› وهي : 
1. الأسرة المنالية في ضوء القرآن والسنة» عمارة نجيب محمد مرسي - جامعة الأزهرء رسالة 
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دکتوراة 1973م. 
القيم الخلقية المستنبطة من قصص النساء ي القرآن الكرم ودرر الأسرة ي غرسها ي 


اللاطلة 


نفوس الفتيات - كوثر محمد رضا الحسيني الشريف - جامعة أم القرى» 2004م. 
3. مصطلحات الأسرة في القرآن الكري دراسات تأصيلية» لغوية» دلاليةء فادية مصطفى 
حمود العبيني جامعة اليرموك» ماجستير» 2004م. 
4. التربية الاقتصادية في القرآن الكرم وتطبيقاا في الأسرة والمدرسة» سعد بن هاشم بن 
محمد العليان» جامعة أم القرى - دكتوراة» 1427ه. 
وعليه فقد أرسل لي مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عبر الفاكس رده 
الذي يفيد عدم توفر مغل هذا الموضوع ضمن قاعدة المعلومات في الرسائل الجامعية في الم ركز 
وكذلك المصادر التي رجعت ها من أجل الدراسة وجدقا قد طرحت الموضوع من ناحية 
فقهية مقارنة أو ثقافية إسلامية عامة ولم أقف على دراسة تأصيلية متخصصة تفسيرية من 


القرآن. 


| 
تکوین الأسرة ف اللإسلام 
أولا: تعرف الأسرة لغة واصطلاحا. 


ثانياً: أصل الأسرة. 


ثالغا: الأسرة في التاريخ. 


الميبحث الأول: الخطبة. 

الملطلب الأول: تعريف الخطبة لغة واصطلاحاً. 
الطلب الثان: الحكمة من الخطبة وحدودها. 
المبحث الغان: الزواج. 

الطلب الأول: تعریف الزواج لغة واصطلاحا. 
الطلب الغان: مشروعية الزواج وحكمه. 
الطلب الغالث: أهداف الزواج وحکمه. 
المطلب الرابع: شروط انعقاد الزواج. 


الفصل الغان 
الحقوق والواجبات في الأسرة 


المبحث الأول: الزوج حقوقه وواجباته في الأسرة. 


اللاطلة 


اللطلب الأول: مكانة الزوج ودوره في الأسرة. 
اللطلب الغاني: حقوق الزوج. 

المطلب الثالث: واجبات الزوج. 

المبحث الثان: الزوجة حقوقها وواجباها في الأسرة. 
اللطلب الأول: مكانة الزوجة ودورها في الأسرة. 
الطلب الغا: حقوق الزوجة. 

المطلب الغالث: واجبات الزوجة. 

المبحث الثالث: مكانة الآباء وحقوقهم في الأسرة 
الملطلب الأول: مكانة الآباء في الأسرة. 

المطلب الثاني: حقوق الآباء. 

الطلب الثالث: واجبات الآباء. 

المبحث الرابع: مكانة الأبناء وحقوقهم في الأسرة. 
المطلب الأول: مكانة الأبناء في الأسرة. 

المطلب الثان: الرحمة بالأولاد هبة من الله تعالى لعباده. 
المطلب الثالث: بغض الإسلام للتفريق الجاهلي بين الذكور والإناث. 
الطلب الرابع: حقوق الأبناء. 

الملطلب الخامس: واجبات الأبناء. 


الفصل النالث 
هم مشکلات الأسرة وعلاجها 


الطلب الأول: الظهار. 


المطلب الثان: الإيلاء. 
الملطلب الغالث: الطلاق. 
المطلب الرابع: النشوز 
الملطلب الخامس: القذف. 


الببحث الغا : أهم مشکلات الأبناء. 
الملطلب الأول: مشاكل اجتماعية. 
اطا 3 الغا : مشاکل أخلاقية. 


الخاقة 


وتتضمن أهم النتائج والتوصيات والفهارس وهي: 
1- فهرس الآيات القر آنية. 

2- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 

3- فهرس أبرز المسائل الفقهية. 

4- فهرس الأعلام غير المشهورة. 

5- فهرس الأماكن والبلدان الغريبة. 

6- فهرس المصادر والمراجع. 

7 افورين الوصرعات 


IG 


التمهيد 


أولا: تعریف الأسرة لغة واصطلاحا. 
ثانيا: أصل الأسرة. 


ثالغا: الأسرة في التاريخ. 


ك 
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ټتځوين الأسر قي الإسلام 
أولا: تعر ف الأسرة لغة واصطلاحا: 


تعريف الأسرة لغة : هي عشيرة الرجل ورهطه الأدنون» وسميت بمذا الاسم لا فيها 
من معنى القوة» حيث يتقوى ها الرجل. 
والأسرة الدرع الحصينةء ويقال الأسرة الحصداء واليّضٌ الكلل والرماح وجعه اسر 
وأسر: الهمزة والسين والراء أصل واحد» وقياسٌ مطرد وهو الحبس وهو الإمساك ومن ذلك 
الأسر» وكانوا يشدونه بالقيد وهو الإسار. 


ml Le ع ے‎ 


والأسر شدة الخلق كما قال - تعالى- : فن حَلقتهم ودا رهم ولا شنا بدلا 
مه : تيلا )4 ( الإنسان :28). 
وبالضم احتباس البول 
الأسرة اصطلاحاً: 

الأسرة مفهوم واسع وشامل» ول يرد لفظها صريا في القرآن الكري» ولكن جاءت 
مرادفااء ولقد عَرّف كل علماء تخصص معين الأسرة بحسب منظورهم لذلك التخصص»› 
فلقد عرفها علماء الاجتماع با يلي: 
1- "هي الجماعة الإنسانية التنظيمية المكلفة بواجب استقرار المجتمع زرطو وت 
مفردات الأسرة في القران الكرج ما يلي: 


(1) انظر لسان العرب ل جال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري - (22/4) - دار الكتب العلمية» والمعجم الوسيط 
قام ياخراجه إبراهيم مصطفى» وأحمد حسن الزيات - (17/1) - دار التراث العربي - (1392ه - 1972م › وانظر أساس 
البلاغة ل جار الله الزخشري - ص112 - دار الصادر - بيروت» وانظر معجم مقاييس اللغة لأب الحسين أحمد بن فارس بن زكريا - 
ص395 - دار الجلیل - بروت - لبنان 1441ھ - 1991م . 

(2) علم الاجتماع العائلي ل مصطفى الخشاب - ص43 . 


er ص‎ 


- التمهيد 

أولاً: وردت كلمة (أهل) تدل على الأسرة في معظم سياقها ومن ذلك : 

- قال - تعای- : ل5 اک موی لآھیعا ی نتت کا اتیک تھا ر ای نیکم شای ہیں 
لم َصطذور ا)4 ر النمل :7) والأهل في هذه الآية دالة على الزوجة. 

ب- قال = تسای : وکا ایائ ھر شک ھی تاا وما لاش رابجا مل 
ستيه لاط شاد يصو له ما أمرشم دقعو ايؤرو © التحرم :6) كلمة أهليكم 
دالة على الزوجة والأولاد. 

ج- قال - تعالى- : 3 اه ھآ آ تة کات مت آلْتیریں © (الأعراف:83) 
هي هنا دالة على أقرباء الرجل المقيمين معه. 

د- قال - تعالی- : ۾ ون فشرش قاق ہما دابع ٹوا حکما من هلو وسَگما من اهلها إن 
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بریدا إصلتحا ووی اه هما ن الک لیما را (النساء:35) في هذه الآية هي دالة 
على معنى أوسع في القرابة. 
ھ- قال - تعای- : کال وعو امم ہی بل آن ا5ن کہ إا کا کک ککرشوۂ ن اة 
رجا نها هلها مسو ترد ©4 (الأعراف:123) هي في هذه الآية دالة : على 
المقيمين في المدينة أو البلد. 


e e 
ثانيا: وردت كلمة (عشيرة)‎ 


معنى القرابة والأسرة» ومن ذلك ما يأقي: 

أ- قال - تعالى- :ونر عشيريكآلدفريي © (الشعراء:214) لدل على القرابة 
لمقربة. 

ب- قال - تعالی- : ل فل إن کا ۔اباؤک واتاڑکگم ولوک وروک یی ومول 
اقڑقشٹرما رھ نت ی ککادکا رمسک وھا َب اکم بے آل وشو 


وور ر 


f Gl Sa < .‏ ہو کے غ )تو که ٍِ ا 
وج ھاوف سییلی فربصوا حى ياق آنه بأو وله لادی الوم السقیت ©4 


e‏ سے 


(التوبة:24) جاءت هنا لتدل على القرابة البعيدة. 


(1) عشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون» وقيل هم القبيلةء والجمع عشائرء انظر لسان العرب لابن منظور - (568/4). 


a PŞgğ ڪڪ‎ 


کال لأتمهيد 


KOA‏ ود 


ج- قال - تعالی - : فویدغوا لمن صر أقرب من تقوو لیس آلموک ولیس المد ©4 
(الحج:13) جاءت هنا لدل على الزوج عفرده. 
ثالغاً: وردت كلمةر(رهط ‏ معنى الأسرةء ومن ذلك : 


رم 


أ قال - تعالی - : الوا شمیت مانفم گرا مَمَامول و ارک سا صَمِيمًا ورلا رهط 
متك وما أَتَمَابمزز ©4 هرد:91. 
ب- قال - تعالی - : قال یکقوم ایی مرکم ینار اذ وة وراک طهر 
يما تعملودييط )4 (هرد:92). 

وكلاها ععنى الأسرة. 

ومن خلال ما سبق يمكن أن تعرف الباحنة الأسرة اصطلاحا بأفا :"هي الوحدة 
الاجتماعية الأولى في الجتمع» وهي التي يتم عن طريقها حفظ النوع الإنساني كله". الأسرة في 
أبسط صورها : رجل وامرأة تربط بينهما علاقة زواج شرعي وما ينتج عن هذا الزواج من 


أبناء". 2 
ايا : اصل الاسرة 


الأسرة هي النواة الأولى في الجتمع» ولذلك أظهر القرآن الكرج أصل الأسرة في كثير من 
الآبات القرآنية حیث قال - تعالی - : وھ و ایی كالمل بر جمکھ ناویا اد 
ريک قرا ا)4 رالفر قان :54) في هذه الآية استدلال دقيق على آثار القدرة e‏ المياه 
وجعلها سبب حياة ختلفة الأشكال والأوضاع» ومن أعظمها دقائق الماء الذي خحلق منه 
أشرف الأنواع التي على الأرض» وهي نطفة الإنسان التي هي سبب تكوين الدسل للبشر فإنه 
يكون أول أمره ماء ثم يتخلق منه البشر العظيم والمقصود بالبشر هو الإنسان. 
والدلسب لا يخلو من أبوة وبنوة وأخوة لأولئك وبنوة لتلك الأخوة. 


(1) الرهط : قوم الرجل وقبيلته وتطلق على ما دون العشيرة من الرجال» ولا يكون بينهما امرأةء انظر لسان العرب لابن منظور - 
(305/7). 
(2) تربية الناشئ المسلم ل د. علي عبد الحليم حمود - ص18 - دار الوفاء للطباعة - (ط2 / 1992م . 


ar ڪڪ‎ 


الت لأتمهيد 


0 


والصهر: هو اسم لما بين المرء وبين قرابة زوجه وآقاربه من العلاقة وهو آصرة تقوم بالإضافة 
إلى ما تضاف إليهء فصهر الرجل قرابة امرأته» وصهر المرأة قرابة زوجهاء ولذلك يقال: صاهر 
فلان فاون © 

ونظره في القرآن يرجنال الأ (3)) رالفيامة:39). 


ژەءے 


کو د س کے 2 2 ەم ر > > 
وقال - تعالی- أيضاً: ا وا لق کمن ثرا ثم من ٍث کا زولا ۶ لس 


2 > ا یو لے کو FLEE . =e‏ 
أن واتصم ل بعلمو وما يعم منمَعمر ولاينقص من عمروء لفكتي إن ذلك ید 4W‏ 
(فاطر:11). 


والمعني في الآية القرآنية آدم - عليه السلام - والتقدير على هذا : خلق أصلكم من 
تراب رم من نطفة) أي التي أخرجها من ظهور آبائكم» رم جعلكم أزواجا) قال: أي زوج 
بعضكم بعضاً. فالذكر زوج الأنثى ليتم بقاء الدنيا إلى انقضاء مدها. روما تحمل من أنثى ولا 
تضع إلا بعلمه) أي جعلكم أزواجاً فيتزوج الذكر بالأنثى فيتناسلان بعلم الله فلا يكون حمل 
ولا وضع إلا والله عام به فلا خرج شيء عن تدبیره» وکل إنسان كتب عمره كم هو سنة» 
کم ھو شھرا» وکم هو يوما» وکم هو ساعةء ثم یکتب في آخره: من نقص عمره یوم نقص 
شهرء نقص سنة» حت يستوفى أجله . 


وا 2< ے2 و و ھ۶ و م ش6 رر > 3 elk,‏ 
وقال - تعالی- َه لف من تراپ ٿم من نطف تر جعد آز ماقمل من أنق وا 
ِ به ڪڪ ج ٤‏ چ < 0 صا ج 
ضع للا ولیه ومانعَمر منمُعمر انق من مرو لا کت د ذلك عاس 4 


(فاطر:11). 

قال ابن كثير: "أي ما يعطي بعض النطف من العمر الطويل يعلمه عنده في الكتاب الأول» 

وما ينقص من عمره الضمير في عمره عائد على الجنس لا على العين لأن الطويل العمر في 

الكتاب وني علم الله - تعالى - لا ينقص من عمره» وإنغا عاد الضمير على الجر ". (3) 
وأيضاً في ذلك إشارة إلى الدشأة الأولى من التراب وهي تتردد کثيرا في القرآن» وكذلك 


(1) انظر التحرير والتنوير للإمام محمد الطاهر بن عاشور - (ج9/ص57ء56ء54) - دار سحنون - تونس» وانظر تفسير القامي 
المسمى محاسن التأويل - (ڄ12/ص4585-4584) - دار إحياء الكتب العربية . 

(2) انظر الجامع لأحكام القرآن لأيي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي - (611/7) - دار الحديث -القاهرة ط2002/2م- 
3ه » وانظر الدر المننور في التفسير المأثور للسيوطي (246/5). 

(3) تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين أبي الفداء إماعيل بن كير الدمشقي - ر 511/2 - دار البيان الحديث - (ط1/ 
2002-41 . 


xr ڪڪ‎ 


- التمهيد 
الإشارة إلى أول الحمل وأصله: النطفةء والتراب عنصر لا حياة فيه» والنطفة عنصر فيه الحياة. 
والمعجزة الأرلى هي معجزة هذه الحياة التي لا يعلم أحد كيف جاءت ولا کیف تلبست 
بالعنصر الأول وما يزال هذا سرا مغلقاً على البشر» وهو حقيقة قائمة مشهودة» لا مفر من 
مواجهتها والاعتراف باء ودلالتها على الخالق الحيي القدير دلالة لا بمكن دفعها ولا المماحكة 
فيها. )1( 
ونظائر هذه الآيات كثيرة وهي تبين بداية خلق الإنسان الذي هو أساس الأسرة حيث 
e € 0 8‏ ت E‏ 8 9ر 4 2 < o4‏ 
قال - تعالی = : ارک من ماو هین () فجملته ف رار کن )قد رسو ر4 
(المرسلات:22-20). 
uf ts‏ ے2 2¿ ب ر r EEE‏ 
وقال أيضا: $ حع له من سل من ماو هین 4 (السجدة:8). 
وقال أيضا: # الريك مين سيت )4 (القبامة: 37). 
وبذلك يظهر لنا جاياً واضحاً أصل الأسرة التي هي أصل اجتمع» والتي هي في أساسها 
من ماء مهين» وني آيات أُخرىرالنطفة) نما يشير إلى المرحلة الأولى التي مر ها اجنين في بن 
أمه» وفي آيات أخرى (التراب) ويشير إلى أصل الإنسان» ولا تعارض بين هذه الآييات 
القرآنية فكلها تشير إلى بدء خلق الإنسان والذي تتكون وتبدأً منه الأسرة» فكل الآيات 
تكلمت عن مرحلة من مراحل نشأة الإنسان. 


: التارخ‎ ٤ الأسرة‎ [ut 


أول أسرة كانت في التاريخ هي أسرة آدم اک. 


cl ATÎNA a o SI E TT E7 E I - 5 5‏ 
قال - تعالی = : ولذ قال رك لديک إن جاعِل فى الأرضِ حلِيمَة الوأ تحمل فما مر 

* راو 2 جر ٦ہ‏ ص س صو ے م م رع ے coef‏ رو 
يقي فيا وَيَسَفِك ألرَمَاء نسَح مك ونْقَدْس لك قال إن آعم ما ا ود)4 


(البقرة:30). 
والمعنى اذكر يا محمد حين قال ربك للملائكة» واقصص على قومك, ذلك أنه خالق في 
الأرض خليفة يخلف الله في تنفيذ أحكامه فيهاء وهو آدم الكل فاستعجبت الملائكة من فعل 


(1) انظر في ظلال القرآن بقلم السيد قطب - (رڄ25-19/ص2922) - دار الشروق - (1412ه -1992م . 


e  m‫m‫گڱڪ‎ 


- التمهيد 


الله تعالى حيث إن البشر يسفكون الدماء ويقومون بالبغي والاعتداء والملائكة يسبحون بحمد 
الله ویعظمونه» فالله رد علیهم بأنه یعلم ما لا یعلمون. 

ويلاحظ ما سبق أن أول أسرة كانت على الأرض هي أسرة آدم الا ومن بعده أصبح 
الاس يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. 


قال - تعالی = : ٭ اتل عل تا اَی ادم والح لذ رما فربااَيَل ِن دوا وک 


چا« ر و ص E‏ 
۰ 


مَل من حرفل لأفنككك قال إَِمايمَبَل َه نَمَف ©)) رالائدة: 27). 

يأخذ هذا النص في بيان بعض الأحكام التشريعية الأساسية في الحياة الببشرية. وهي 
الأحكام المتعلقة بحماية النفس والحياة في الجتمع المسلم الحكوم منهج الله وشريعته وحماية 
النظام العام وصيانته من الخروج عليه وعلى السلطة التي تقوم عليه بأمر الله» في ظل شريعة 
الله وعلى الجماعة المسلمة التي تعيش في ظل الشريعة الإسلامية والحكم الإسلامي» وحماية 
لمال والملكية الفردية في هذا النجتمع» الذي يقوم نظامه الاجتماعي كله على شريعة الله . 

وتستغرق هذه الأحكام المتعلقة بمذه الأمور الجوهرية في حياة الجتمع هذا الدرس» ممع 
تقدمة هذه الأحكام (بقصة آدم) التي تكشف عن طبيعة الجريعة وبواعنها في النفس البشريةء 
كما تكشف عن بشاعة الجريعة وفجورهاء وضرورة الوقوف في وجهها والعقاب لفاعلهاء 
ومقاومة البواعث التي تحرك النفس للإقدام عليها. ^ 

وفي هذا يظهر أن أول أسرة كانت أسرة آدم اكل والتي تم القضاء على أحد عناصرها 
بجريمة القتل» ومن ذلك يظهر أنه بحب الحافظة على الأسرة لأا نواة الجتمع الأولى. 


(1) انظر الظلال لسيد قطب - رج6/ص873)) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطي - (ڄ3/ص497,). 
(2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير - (جڄ3/ص50) - مكتبة مصر للطباعة. 


الفصل الأول 


القصل الأول 
نشاأة الأسرة 


المبحث الأول: الخطبة: 
المطلب الأول: تعر ف الخطبة لغة واصطلاحا: 


الخطبة لغة: الخطبة بكسر الخاءء وهي فعل الخاطب من كلام وقصد واستلطاف بفعل أو قول 
يقال: خطبها يَخْطبها خَطبا وخطبة ورجل خَطاب كير الصرف في الخطبة. 

والخطب: الرجل الذي يخطب المرأةء ويقال أيضا: هي خطبه وخطيبته التي يخنطبها. ^ 

وهي تعني: طلب الرجل من قوم الزواج منهم» وبضم الخاء(خطبة) موعظة. والحديث في الناس 
بياناً وإرشاداً. 

الخطبة في اصطلاح الفقهاء: ها عدة تعريفات وكلها تدور حول حور واحد: 

1- الخطبة بكسر الخاء:" إظهار رغبة الزواج من امرأة خالية من الموانع 0 

2- "لمدخل إلى عقد النكاح وهي في ذاقا عقد ابتدائي لإإععلان القبول بالزواج ممن 
الطرفين" .© 


3- "وعد بالزواج وليس بعقد وان تمت باتفاق الطرفين" 


(1) انظر لسان العرب لابن منظور - (ج1/ص360) - دار صادر - بيروت » وانظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ل إ#ماعيل بن 
هماد الجوهري - رج1/ص121) - دار العلم للملايين - بيروت - (1404ه-1984م)» وانظر المعتمد قاموس عربي - عربي 
ص152- دار صادر - بيروت - (1421ه-2000م). وانظر المنجد في اللغة والأعلام - ص186- دار المشرق - بيروت 
- لبان - 1986م . 

(2) الزواج في ظل الإسلام - لعبد الرحمن عبد الخالق - ص43 - مطبعة الأمانة - القاهرة - 1979م. 

(3) الزواج في ظل الإسلام ل عبد الرحهن عبد الخالق - دار الفكر - ص43 انظر فقه الزواج والطلاق وما عليه العمل في قانون الأحوال 
الشخصية الإماراتي د. ماجد أبو رخية وعبد الله الجبوري - جامعة الشارقة - دار النشر العلمي- (1427هم-2006م) - 
ص19. 

(4) نظام الأسرة وحل مشكلاقا في ضوء الإسلام ل د. عبد الرحهن الصابوني - ص55 - دار الفكر - بيروت- لبنان - (ط/1 200م - 
2ههما/طى. 


کگ"ص”ص ص a‏ 


ا نشأة الأسرة 

الخطبة اصطلاحا: 

ويمكن أن أخلص إلى تعريف شامل للخطبة وهو:"عقد ابتدائي لإعلان القبول بالزواج من 
الطرفين بشرط خلو المخطوبة من الموانع"' 


المطلب الثاني: الحكمة من الخطبة وحدودها: 
أو1: العڪمة من الخطبة : 
الإسلام جعل الخطبة التي هي وعد غير ملزم بالزواج من السنن- أي التي يثاب فاعلها ولا يام 
تاركها- حت يتحقق لزوجي المستقبل ‏ ولعائلتيهماء بدايات التعارف وبدايات التوافق والحب 
بينهماء الأمر الذي سيؤدي إلى الانسجام والسعادة مستقبلا. 
والأحاديث لم تحدد مدة الخطبة أو كيفية إعلاما » وإنغا الأمر متروك لتقدير الطرفين حسبما 
تقنضيه الظروف والأحوال» وبا تعارف عليه الصالحون عرفا صحيحاً لا بخالف نظام الإسلاب 
فقد تكون لمدة عدة أيام أو عدة أسابيع» أو أشهرء أو سنوات» وقد يكون الإعلان في يط 
العائلة» وقد يسع ليشمل الأقارب والأنساب والجيران أو المعارف والأصحاب والزملای با 
بحقق المصلحة والسعادة ويمنع الضرر والتعاسة. 
هنا ويتم التعارف ما أمكن على نسبة توافق الطباع وأسلوب التفكيرء والتعامل والتشصرف› 
فهي تمكن كلا الخاطبين من الوقوف على أخلاق الآخر وطبائعه » فيحدث التلاقي أو عكسه 
فإذا كان الأول تم الزواج مستندا إلى أساس متين. 
وإذا كان الآخر أميت الخطبة» وحمى الزوجان من زواج غير موفق قبل وقوعه وهذا فيه من 
الصلحة ودفع المفسدة الكثير. 
قال - تعالی - و اجاح کہ a‏ ڪتَنشر ف آنفي كم عَم 

ساگ ھول كەبىلا کان تیولوا کرک کن وکا وک ترشا ع٤‏ 

ج اج حَیّيبلحَ كدب لکت أجل واعکموا أن آل يعم مائ انش کہ ا FE‏ أن الله عفور 

Ee 
وا لمعنى من الآية القرآنية السابقة هو التعريض باخطبة مثل أن يقول إني أريد التزويج» وإن‎ 
اللنساء من حاجتي. ولوددت أن تيسر لي امرأة صاة.‎ 


الفصل الأول 


نشأة الأسرة 

كذلك أبيحت الرغبة المكنونة التي لا يصرح جما لا تصرجحا ولا تلميحا؛ لأن الله يعلم أن هذه 
الرغبة لا سلطان لإرادة البشر عليهاء وقد أباحها الله لأما تتعلق ميل فطري» حلال في أصله» 
مباح في ذاته» والملابسات وحدها هي التي تدعو إلى تأجيل اتخاذ الخطوة العملية فيه والإسلام 
يلحظ ألا يحطم الميول الفطرية إنما يهذهاء ولا يكبت النوازع البشرية وإنما بضبطهاء ومن مم 
ينهى فقط عما يخالف نظافة الشعور وطهارة الضميرء فلا جناح في أن تعرضوا الخطبةء أو أن 
تكنوا في أنفسكم الرغبة ولكن الحظور هو المواعدة سرا على الزواج قبل انقضاء العدة. ففي 
هذا جانبة لأدب النفس» ومخالفة لذكرى الزوج» وقلة الاستحياء من الله الذي جعل الععدة 
فاصلا بين عهدين من الحياةء وكذلك الهدية إلى المعتدة جائزة» وهي من التعريض." ولذلك 
أجاز الشرع نظر الخاطب إلى خطيبته. 


ثانيا: ما يحل للخاطب أن يبري من خطيبته: 
لقد وردت أحاديث كنيرة في جواز النظر من كل من الخاطب إلى خطيبته والخطيبة إلى خطيبها 
وبينت الحكمة من النظر إليها ومنها: 
- ما رواه المغيرة بن شعبة» حيث خطب امرأة فقال له البي بي أنظرت إليها؟ فقال: ل 
فقال رانظر إليها فإنه أحري أن يؤدم بينكم ©. 
ومع وجود هذه الأحاديث إلا أن العلماء اختلفوا في ما يباح النظر إليه على أقوال كثيرة بمكن 
بیان اهمها على النحو التالي : 
1- القول الأول: جواز النظر إلى الوجه والكفين وهو قول الأكثرين. 
وقد استدلوا بالنص السابق إلا أمم قيدوها بالوجه والكفين» وعللوا ذلك بأن رؤية الوجه 
والكفين. تحقق الحكم من النظرء إذ النظر إليها يعرف بجمال المرأة ومحاسنها. 
2- القول الثاني : جواز النظر إلى الوجه والكفين والقدمينء وهو قول الحنفية. 
وقد عللوه با علل به القول الأول. © 
3- القول الغالث: جواز النظر إلى ما يظهر غالبا كالوجه والرأس والرقبة واليدين والقدمين 


رل انظر الجامع لأحكام القرآن - للقرطي - (رج2/ص161) » وانظر الظلال لسيد قطب - (رج1/ص256-255) » وانظر تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير(ج1/ص335) - مكنبة مصر للطباعة - المتوق 774ه . 

(2) رواه الترمذي - كتاب النكاح- باب النظر للمخطوبة - (397/3) - حديث (1087) وصححه الألبان . 

(3) انظر الأحوال الشخصية الأردن ل د. حمود السرطاوي - ص21 - دار العدوي - الأردن . 


مسڀ 


الفصل الأول 


ذشأة الأسرة 
والساقين وهو ما ذهب إليه الحنابلة» واستدلوا بالنص السابق وأولوها وفق مذهبهم وعللوا 
ذلك بأمرین: 
أ الحاجة: 

إن الوقوف على الوجه والكفين في المرأة لا يكفي وأنه بحاجة إلى ما هو أكثر من ذلك 
ليقف على حاسنهاء فجاز له النظر با يظهر غالبا منها. 
ب- الآثار الواردة في النظر: 
م تقيده بالوجه والكفين» فاعتبر ما يظهر غالبا. 
4- القول الرابع: وهو قول الظاهرية. 

وهو النظر إلى جميع البدن وقد أخذوا بظواهر النصوص,. فقالوا: إن الآثار م تقيد النظر بل 
جاءت مطلقة ومن ذلك" انظر إليها". 
قلت: والقول الذي أراه مناسبا في هذه المسألة : هو النظر للوجه والكفين فققط لأن ذلك 
يكفي لظهور حاسن المرأة والوقوف على شكلها العام > وكل ذلك يشترط فيه أن يكون 
ا خاطب جاداً غير متلاعب بأعراض الناس » ولديه العزم الأكيد على نية الزواج من تلك 
الفاة التي يريد أن يراها. والدليل لذلك حديث الرسول يي . عن أبي هريرة لر قال: جاء 
رجل إلى البي يلل فقال: إن تزوجت امرأة من الأنصارء فقال له البي ي رهل نظرت إليها؟ 
فإن في عيون الأنصار شيف . 


وبذلك يظهر حَث الرسول ي على ضرورة النظر للمخطوبة. 


ثالثا/ شروط الخطبة: 
والشرط: ي اصطلاح العقود ولغة التشريع هو الشيء الذي لا بد من وجوده لصحة 
العقد < 


(1) انظر صحيح مسلم بشرح النووي للإمام حيي الدين أبي زكريا يى بن شرف النووي - (202-201/5) كتاب النكاح - باب 
ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها إلى من يريد تزوجها - حديث(1424) - دار الفجر للتراث» انظر فقه الزواج والطلاق ل د. ماجد 
أبو رخية وعبد الله محمد الجبوري - ص23 انظر أحكام الزواج في ضوء الأحكام والسنة ل د. عمر سليمان الأشقر- دار النفائس- 
الأردن- (ط2/ 1418ه- 1997م - ص37. 38 »رص53-5) انظر أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية د. أحمد فراج 
حسين / ص1 7/دار الجامعة الجديدة - رط /2004). 

(2) انظر الزواج في ظل الإسلام ل عبد الرحمن عبد الخالق - ص51 . 


لو ا 


الفصل الأول 


يشترط في الخطبة عدة أمور منها ما هو لازم ومنها ما هو مستحسن وتفصيلها كالآني: 

1- الشروط اللازمة : 

أ- أن تكون المرأة صالحة للعقد عليها في الحال» يشترط أن لا تكون المرأة محرمة تحرعا أبديا » 
كالأخت وأم الزوجة وغيرهاء ولا حرمة تحريا مؤقنا كأخت الزوجةء وزوجة الغير والمشركة 
وكذلك المطلقة طلاقاً رجعياً والمطلقة طلاقاً بائناًء ولا زالت في عدا من ذلك الطلاق. وني 
خطبة امرأة الغير ومعتدته عدوان على حق الغيرء يثير عداوته وحقده وسوء ظنه بامرأته. 

ب- أن لا تكون المرأة مخطوبة خاطب سابق وما زال أمر الخطبة لم بحسم بالرفض أو القبول» 
فإنه بحرم خطبة المخطوبة للغير لما ورد في ذلك من حديث. عن نافع عن ابن عمر عن البي يل 
قال: (لا يبيع الرجل على بيع أخيه»ولا بخطب على خطبته ‏ وقد حرمت الخطبة على 
ا لخطبة لما فيها من إيذاء للخاطب الأول وقد تؤدي إلى وقوع البغض والشقاق 

2- الشروط المستحسنة: 

أ أن يتخير صاحبة الدين لقوله َي (تنكح المرأة لأربع : لها ولحسبهاء ولجماهاء ولدينهاء 
فاظفر بذات الدين تربت يداك © 

ب- أن تکون بکرا ولوداً لقوله ی (انکحوا فان مکاثر بکم) ) وقوله ل فیما رواه جابر 
عنه رهلا تروجت بكرا تلاعبها وتلاعبك © . 

قلت/ وأرى هذا الشرط مستحسناً في الزواج الأول» أما من أراد التعدد فالأفضل أن يأحذ 
ثیباً حیث قال تعالی: ی زیون علق آن برل آز وما خی منک مامت مومت فَْنَبٍ َب 
عيدب سَهَحَتٍ تَيب وأبكارا )0 الحرم :5) » فقد تكون اليب أفضل في معرفة حقوق 
الروج وواجباته لتمرسها على هذا الأمر مسبقاء وأيضا بالنسبة لظروضا حيث الحروب 
ووقوع الكثير من الشهداء ووجود الكثير من الأرامل يتطلب النظر إليهن ومن أراد التعمدد 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي(ج189/5) - كتاب النكاح - باب تحرم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك - حديثر 
9 ) » فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلان - (ج139/9) - كتاب النكاح - باب لا يخطب على خطبة 
أخيه حت ينكح أو يدع - حديث(5142) . 

(2) رواه البخاري في صحيحه - (1958/5) - كتاب النكاح - باب الأكفاء في الدين - حديث (5090) مكتبة الإعان با لمنصورةق 
ورواه الترمذي كتاب النكاح - باب أن المرأة تنكح على ثلاث خصال - (396/3) - حدیث(1086) وقال حدیث حسن 
فح : 

(3) سنن ابن ماجة - كناب النكاح - باب تزويج الجرائر والولود - (3204/1) - حديث (1863) - وصححه الألبان. 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي- (276/5) - كتاب الرضاع- باب استحباب نكاح ذات الدين - حديث(1466). 


E ڇڱٔٗٴةگ‫”‫‎ 


الفصل الأول 


نشأة الأة س 


فلیعدد منهن . 


د- أن تكون من بيت معروف بالطهر» والعفة. والأصل الطيب لقوله (4): (تنكح الملرأة 
لأربع: لها ولحسبهاء ولجماهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك ". 

ه - أن تكون جميلة صالحة: لما ورد في الحديث السابق (لجماها)» ولحديث الرسول ييي فيما 
يرويه عبد الله بن عمرو عنه قال: (الدنيا متاع. وخير متاع الدنيا المرأة الصالحقم ©. 

و- أن يعرف الخاطب عن المخطوبة شينا من عاداتا وأخلاقها وطباعها وغير ذلك نما رغبه 
فيها أو يبعده عنها. 

ن- النظر إلى خطيبته بقوله ي رانظر إليها) ‏ ليقف على محاسن المرأة. 


رابعاً/ وسائل تحقيق الانسجام والتوافق والحب في الفترة قبل عقد الزواج: 
1- التزاور المنضبط: 

من خلال التزاور يتم التعارف»ني بيت أحد الطرفين » نما يتحقق الانسجام والتوافق بين 
الطرفين» ويلزم مع ذلك التزاور أن تكون هناك قيود أو ضوابط منها: 
أً- الالتزام بالزي الساتر. 
ب وجود أحد الحارم مغل الأم أو الأخت» منعاً للخلوة والوقوع في ما هو محرم. 
ج- عدم التحديق بالنظر, أو النظر بشهوة. 
د- عدم التوسع في الكلام» بل يقتصر على الكلام العادي البعيد عن البذاءة أو الفحش» 
وفيما يفيد» كالتحدث عن الأخبار أو الأحداث الحيطة- احلية والعالمية- وعن قضايا امجتمع 
ومشكلانه وكيفية حلها بالإسلام» وعن عش الزوجيةء وعن الأبناء وتربيتهم» وعن نوع 
العمل الذي سيمارسه كل طرف» ولا مانع من التبسط في أثناء الحديث ما لايخرج عن 
الآداب الإسلامية العامة وضوابطها. 
وكذلك يراعي في الزيارة ألا تكون طويلة فتكون ملةء أو تكون قصيرة فتكون محلةء أو تتكرر 
كيرا نما لا داعي له فذلك مُحرج» وبعد عقد النكاح فيحل للخاطب أن يرى خطيبته متزينة 


(1) وانظر صحيح مسلم بشرح النووي - (275-5) - كتاب الرضاع - باب استحباب نكاح ذات الدين - حديث (1466) . 
(2) صحيح مسلم بشرح النووي - (280/5) - كتاب الرضاع - باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة- حديث ( 1467) 
(3) انظر رواه الترمذي - كناب النكاح - باب النظر إلى المخطوبة - (397-3) - حديث (1087) . 


- الفصل الأول 


ذشأة الأسرة 
وتلبس أجل الثياب» والتحدث با بخص عش الزوجية» ولكن الحافظة على عورة بيست 
الخطوبة أمر مستحسن من الخاطب ففيه من الذوق والأدب الرفيع عندما يترفع عن فعل 
شيء يخل بعرف الخطبةء ومرور أحد الحارم بين حين وآخر هو مستحسن لكي يمنع وقوع ما 
لا محمد عقباه إذا م بحدث النكاح لخلاف أو غيره. 
2- الفمدية المناسبة : 
فتبادل الهدايا يقرب القلوب» ويشرح النفوس ويدمج الأرواح ويمهد للزواج السعيد» وقيمة 
الهدية في معناها لا في نمنهاء فلا إسراف ولا تقتيرء بل يحختار الخفيف المعبر المناسب الذي يحتاج 
إليه. 
3- الإشعار بالحب: 
الإشعار بالحب من الطرفين يحفظه ويزيده ويقويه . 
ويقصد به التصرفات المباحة كتقديم الخدمات أو تلبية الاحتياجات. أو بالأقوال المباحة كبعض 
الكلمات التي تعبر عن السعادة بهذا الارتباط وتمني إتقامه واستمراره» والشعور بالاستقرار بعد 
طول بحث والاستعداد للتضحيةء ونحو ذلك نما يحبه الحبوب وبالطريقة التي يحبها ما أمكن طالما 
كانت حلالاً» ولا تحرج من ذلك الإشعار بالحب. 

والحب الكامل بين رجل وامرأة لا بمكن تصوره إلا بعد الزواج حيث تتاح الفرصة 
للمنافع المتبادلةء ولترجة الإخلاص والوفاء والتفاني في خدمة الغير إلى واقع فعلي. وأما قصل 
الرواج فإن الحب غالبا لا يكون إلا جرد الميل الغريزي بين الرجل والمرأةء ولابد أن يكون 
لذلك حد يقف عنده ولا يتجاوزه حت لا تصل الأمور إلى ما لا بحمد بعد ذلك» وقد يزيد من 
إشعال هذا الحب تلك الأمان الجميلة والأحلام التي بطر ما القادمان على الزواج أحدها 
للآخر فالأحلام اليقظة وبناء الآمال العريضة وإظهار التفان والإخلاص الذي يقدمه الرجل 
والمرأة قبل الزواج تشعل الح © 


(1) انظر الزواج في ظل الإسلام ل عبد الرحمن عبد الخالق - ص 26. 


ا 


الفصل الأول 


نشأة الأسرة 
المبحث الثاني: الزواج. 
المطلب الأو ل: تعرف الزواح لفة واصطلاحا: 


الزواج والنكاح لفظتان ععنى واحد. كما وردتا في القرآن الكري لأن المقصود منهما 
واحد» ولذلك e‏ اللغة. 
أولا / الزواج لغة: وهو من الزوج» والزوج يطلق في اللغة على الشيء له نظير أو نقيض» 
ومغال الأول الأصناف والألوان › ومغال الثاني الليل والنهار» والحلو والمرء والذكر والأنشى» 
وقيل الزوج يطلق على الاثدينء وقيل يطلق على الفرد» ويقال لفلان زوجان من الحمام يعني 
دروا 2 
فهو من الفعل(رَوّج) الأشياء تزويجاً وزواجا: أي قرن بعضها ببعض وفلانا تزوج امرأة» اتخذها زوجة. 
(والزوج»: کل واحد معه آخر من جنسه وئي التزیل ل خی لدا جاء آم رتا وار اتیل فیا ِن 
ڪل رون آقتین وهات إلا من سب عله اقول ومن امن ما ءامن معف لامي ©) 
0 

وتقول العرب: وجه امرأةء وَرَوْجَت امرأة وليس من كلام العرب تزوجت بامرأة. 
قال: وقوله الله تعالی -: ڪ دك رتهم عور عن رالدخان:54) أي قرناهم هَن 
ومنه قوله = تعالی-: حشر لزب انو روجهم وما کو يبدو O‏ (الصافات:22) 
أي وقرناءهم. وامرأة مزواجٌ كثيرة التزوج والتزاوج والمزاوجة والازدواج 
ثانيا /النكاح لغة: نكحت للمرأة نکاحا:تزوجت: فهي ناكحٌ وناكحة ونكح المرأة تزوجها. 


(1) انظر معجم مقابيس اللغة لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا - (35/3) - (1441ه-1991م - دار الجيل- بيروت 
لبنان. 


(2) انظر المعجم الوسيط - إخراج إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات- (407-1) - دار إحياء التراث - )1972م -1392ه) 


(3) انظر لسان العرب للعلامة جال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري - (291/2) - (ط1424/1ه - 
2م - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 


الفصل الأول 


نشأة الأسرة 


I 


ونی الریل العزیز ون خم آل قرطو غ یکی اتک امطاب کم ون السا می وکت وی 
کان فا آل وة أو مامکگت أتکتک ذلك أذ آل مووا {O‏ (النساء:3). 
يقال: نكح المطر الأرض» أي اختلط في ثراها واعتمد عليها. 
ويقال: نكح النعاس عينيه: غلبه عليهما. روأنكح) المرأة: زَرَجَهاء وني التازيل العزيز #وأتكخا 
ل رالنور:32) »وأنكح فلانا المرأة: زوجه إياها . 
وتناكح القوم: تزاوجواء وتناكحت الأشجار» انضم بعضها إلى بعض. (واستنكح) اللرأة: 
طلب أن يتزوجها. واستنكح في بني فلان: تزوج فيهم. ورالناكح): المتروج- والمتزوجة يقال: 
هي ناك في بني فلان. ورالّكج: الكثير النكاح- والكثير التزوج © 
ويطلق النكاح على العقد بين الرجل والمرأة» ويطلق على الوطء» واختلفوا في حقيقته ومجازه 
فقيل : إنه مجاز في العقد والوطء» وقيل العكس» وقيل إنه من باب المشترك اللفظي» وقيل: إنه 
مجاز في العقد والوطء» حقيقة ني مطلق الجمع والضه © 
تارا دو 

تعددت بين أقوال العلماء والفقهاء الحدثين والقدامى تحديد مفهوم واحد جامع مانع 
للزواج» وسأعرض الآن تعريف الزواج عند القدماء ثم الحدثين ليتضح لنا الفرق بين مقصود 
کل فریق: 


أولا:تحريف الزواج عند القدماء: 


اا » ٤‏ 5 0 * )3 
1- عقد شرعي يحل به استمتاع الزوجين بعضهما ببعض على الوجه المشروع".° 
2- "اتفاق يُقصد به حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر طلبا للنسل على الوجه 


(1) انظر المعجم الوسيط ل إبراهيم مصطفى» وأحمد حسن الزيات - (960/2) . 

(2) انظر معجم مقاييس اللغة ل ابن فارس - ص475 . 

(3) انظر المغنى: ل عبد الله أحمد بن قدامة المقدسي - (333/7) » انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير - (332/2) انظر تبين 
الحقائق شرح كز الدقائق ل زين الدين بن إبراهيم الحنفي - كتاب النكاح - (94/2). 


الفصل الأول 
ا (Dn‏ 


نشأة الأسرة 


ثافياً: تعريف الزوام عند المحدثبن: 


عقد يترتب عليه حل العشرة بين الرجل والمرأة وينشئ حقوقا وواجبات وتعاونا بينهماء كل 
ذلك على أساس المودة والر هة" 

قلت/ ومن خلال النظر في التعريفات السابقة نجد أن القدماء بينوا المقصود الأصلي للزواج 
الذي يستوي فيه الناس جيعا وهو استمتاع كل من الزوجين بالآخر وطلب النسل. 

أما الحدثون فبالنظر إلى تعريفهم نجد أمُم بينوا من خلال التعريف المقصود الأصلي إضاافة إلى 
بيان الآثار والغايات من ذلك الزواج. 

ومن خلال ما سبق تستخلص الباحفة تعريفاً للزواج اصطلاحا: "هو عقد يفيد حل العشرة بين 
الرجل والمرأة قائمة على المودة والرحهة والسكينة والتعاون والاستمتاع كل منهم بالآخر 
وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم". 


فعقد الزواج فيه الازدواج البشري الذي دعت إليه الفطرة» وحَث عليه الدين» وتعلقت به 
مصال الناس آحاداً وجماعات- لا ينبغي في الإسلام- أن يكون هواً عارضاً ولا مصاحبة 
طليقة لا تقوم على آساس» ولا ترتبط برباط بل لابد له ن یکون ولد اتفاق يرضی فيه 
الزوجان بالاقتران الدائم ويتعاهدان على أداء ما فرض الله عليهما من حقوق» وهذا الاتفاق 
هو عقد الزواج. ^ 


الطب الثاني : مشروعية الرواج وحڪمه : 


* مشروعيته: الزواج مشروع بالكتاب» والسنةء والإجاع. 


(1) الزواج في ظل الشريعة الإسلامية ل علي حسب الله - ص 33. 

(2) انظر من قضايا الأسرة للدسوقي - ص15 وانظر الأحوال الشخصية - محمد أبو زهرة - ص17. 

(3) انظر الزواج في الشريعة الإسلامية - على حسب الله - ص33 انظر نظام الأسرة وحل مشكلاتما في ضوء الإسلام ل عبد الرحهن 
الصابون- ص64. 


الفصل الأول 


نشأة الأسرة 


فقد وردت آیات کنیرة في کتاب الله تدل على مشروعية الزواج منها: 
1 قال - تعالی - :وان خف آلا قرطو ف اتکی کانکحواماطاب لکم من السا می 
رور ےی ۰ بء ره ےر ے کے ص ر ےہ ایآ 
وکات وع ن حف أ کا ناوید5 وما مکگت ایک ذلك آنا OS‏ 
(الدساء:3). 
قال القرطي: "فقد حفت الآية القرآنية على مشروعية الزواج وأظهرت أنه يجوز الزواج بأكثر 
من واحدة. أي شرع التعدد أيضاً وفي ذلك إثبات لمبدأً حل الزواج وأنه طريیق للتعفف» 
والخطاب هنا للأولياء وقيل للأزواج". ۳ 
قال ابن كنير: "أي فانكحوا ما شئتم من الدساء سواهن إن شاء أحدكم اثنتین» وإن شاء ثلاثاء 
وان شاء أربعاء کما قال - تعالی - : المد ره فاطر السموات والذرض جاعل المیکة رسلا 


2 اة و م و ا م کو L7‏ ک ود ٠‏ 
ول جح من وشت وذينح زد فی فلق مایسشاء ن هع کل یو مير 4 رفاطر :1). 


yy‏ على آربع في هذه الآية كما قال ابن عباس وجمهورر العلماي لأن 
امقام مقام امتنان وإباحة فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. قال الشافعي وقد 
ا ااا ي ا 


N 


2- قال - تعای - :لونک آلأیکی مک وسین ن عباوک ومآ یکم بن كوتو مرا 
ينهم لله ِن فضبايه واه ومر e‏ (النور:32). 

ففي هذه الآية حث على تزويج الأيامي» والأم من لا زوج له ذكرا كان أو أنشى بكرا أو ثيب 
حرا » أو عبدأء وهذا دليل آخر على مشروعية الزواج. 

قال بعض المفسرين هذا أمرٌ بالتزويج. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من 
قدر عليه واحتجوا بظاهر قوله عليه السلام: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 


1( الجامع لأحكام القرآن للقرطي - (1378/3). 
ر2 تفسير القرآن العظيم لابن کثیر - (449/1). 


الفصل الأول 


نشأة الأسرة 

فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن م يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) ٤‏ 
والأيامى مع أ وب يقال ذلك للمرأة التي لا زوج ها وللرجل الذي لا زوجة له وسواء كان 
قد تزوج ثم فارق آم م يتزوج» يقال رجل أ وامرأة أ فالله تعالی رغبهم في الزواج وأمر 


re 


الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى ففال: فإوآنکحو آلأیکی میک وسین من عبایک 


ول مایڪم إن یکو مقر نهم اه ون او وأ ومع ملي © (النور:32.* 


Fd‏ رک 


وقال أیضا: ۾ وال جع کم من فک ازو جاو عل کم ِن وڪم بين وحفده 
وردَقک نَالعيَکتِ فيطل يوون نعمت لت هم ي کفرون eG‏ 


ثافيا/ السنة النبوية 
لقد وردت أحاديث نبوية كثيرة ترغب في الزواج والإقبال عليه وبيان أنه من سنة الرسول 
ييي وأنه من رغب عنها فإنه إنسان شاذ عن سنة الرسول ييي والأدلة في ذلك كثيرة: 
1- عن أنس له أن نفراً من أصحاب البي ييي سألوا أزواج البي بي ني السر؟ فقال 
بعضهم: لا أتزوج النساء. وقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أنام على فراش 
فحمد الله وأثني عليه فقال: رما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام. وأصوم وأفطر. 
8 ا 3 
وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني).© 

آرالکټ ورد عن الي ئ قوله: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
فانه أغض للنظر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء). 
ففي الأحاديث السابقة دلالة واضحة على ترغيب الي ي في الزواج وحنه عليه. 


ثالؤا/ الإجماع: 

4 3 : : ٤ 

اع العلماء في كل العصور على مشروعية الزواج. 
(1) صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب "قول البي من استطاع منكم الباءة" - حديث (4778). 
(2) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير - (295/3). 


)3 صحیح مسلم - کتاب النكاح - باب استحباب النكاح 2 ‹1020/2) حدیث(14010). 
(4) انظر المغى ل عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي - (445/6). 


الفصل الأول 


نشأة الأسرة 


* حكمه: حكم الزواج يتأثر بحالة الفردء فقد يكون في بعض الحالات واجباء وقد يصبح في 
حالات أخرى محرماً وبيان ذلك على النحو التالي: 
أولا/ الوجوب: يكون واجباً إذا تيقن الفرد من نفسه الوقوع في الزناء وامتلك القدرة على 
النفقات والقيام بحقوق الزوجيةء كان واثقا من قيامه بالعدل في معاملة المرأة. 
ثانيا/التحرم: يكون محرماً إذا لم ملك القدرة على نفقات الزواج ويتيقن قن الظلم وعدم 
العدل والجور. 
ثالغا|/ الكراهة: يكون مكروها إذا حشي الوقوع في الظلمء لكن م يصل هذا الخوف إلى 
اليقين» وكان قادرا على المطالب الماديةءمعتدل الطبيعة البشرية. 
رابعا/ الاستحباب: ويكون في حالة الاعتدال» وهي حال القدرة على نفقات الزواج 
والقيام بحقوق الزوجة وهو لا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا إن م يتزوج وهذه هي الحالة 
العامة والأصل في حكم النكاح» والحالات الأخرى هي حالات عارضة 
لكن الاستحباب في هذه الحالة لم يتفق عليه بل الأمر موطن خلاف بين الفقهاءء وبيان ذلك 
فيما يلي: 
القول الأول: ذهب جهور العلماء إلى استحباب الزواج في حالة الاعتدال واستدلوا بحديث 
الرسول ب : ريا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر» وأحصن 
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء). 
القول الثاني: ذهب إليه الشافعية في رأي نمم وهو أن الزواج في حال الاعتدال مباح 
واستدلوا عا يلي: 
1- إن الله - تعالى- وصف الزواج بالإباحة» وذلك في مفل قوله - تعالى- :4 
والمُحْصکت من السا لماکت نکڪ کب ار یکم الک کار کڪ آن 
TT 7‏ نین عبر مسح ا پامتی ناوشن اج وره رک درد ب 
وکح عیک راکش ب اند ایک1 يىك ©) 
(النساء:24) فلفظ الحل يدل على الإباحة. 

- الزواج من جنس الأعمال الدنيوية كالطعام والشراب ولذلك» يفعله اللمسلم وغيره» 


ٴۂ:ةٗۇفقٗ ص‫ س تى ت 


الفصل الأول 


نشأة الأسرة 
القول الثالث: ذهب الظاهريةء والحنابلة في رواية وبعض الشافعية إلى أن الزواج في حال 
الاعتدال فرض»› واستدلوا عا يلي: 


¢ 2 ور ےر وھ 


٤ E 0 ۳‏ 8 0 ع کے پک سے ا ب 
1- ظاهر قوله - تعالی - :ون خف الا قيرطو ف الینیی اناما طاب لم مالسا 
a N‏ را 0 م ۶ کے ع ر ےہ ےی ہے کہ کے 
مش وکت وریع ِن فام ألا عراوأفوودة أومَامدگت اسک ذلك آدف ال عرلا )4 
(النساء:3). 

x‏ ا LOD‏ ے2 م ے ے ئےء- ر 2 5 وء رہ و‌ 
وقوله تعالی: ف وآنکخ ایی منک وأصلجین من عباوکر و مایم إن ی کودوا فقراء یغنهم امن 
2 ئوس ۶ ع ٤‏ 1 
نبل وله ومع ليم )4 (النور:32) » فهي أوامر والأمر معروف للوجوب. ^ 
قلت/ والذي أراه زاجنا في هذا الأمر: هو أن الزواج فيه إعفاف للنفس عن المعصية. لذلك 
دعا إليه المشرع والدعوة إليه ترتفع عن المباحات» لكن لا تصل إلى الوجوبب لأن الأوامر 
علقت بالاستطاعة وعدمها وهذا يصرفها 8 اللدب والاستحباب. 


لمطلب الالث: الأهداف من الرواج وحڪمه: 


شرع الزواج من أجل جكم وأهداف عظيمةء والناظر هذا الحكم من الزواج يدرك أن الزواج 
هو سنة من سنن الله - تعالى - في خلقه» وهو سبب للتكاثر والازديادء ولا يشذ عنها عام 
الإنسان ولا الحيوان ولا النبات» والتزاوج في سائر المخلوقات تدفع إليه الغريزة التي جبلها 
الله عليها وقد جعل الله هذه الفطرة سنة تسير عليها جميع المخلوقات» وقد عي الإسلام 
بالعلاقة الزوجية فوق عنايته بأي علاقة إنسانية أخرى» واهتم بكل مرحلة من مراحل هذه 
العلاقة ومن حكم الزواج ما يأق: 

أولأً/ التقرب إلى الله تعالى وتحقيق معنى العبودية له بالاقتداء بسنه نبيه كلإ : 

إن الزواج فيه تطبيق لشريعة الله تعالى بامحافظة على سنة نبيه ب حيث قال يل : (يا مععشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتروج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن م يستطيع 


(1) انظر الزواج في الشريعة الإسلامية ل د.علي حسب الله - ص154› وانظر محاضرات في عقد الزواج وآثاره ل د. محمد أبو زهرة - 
ص43 - رط/ 1985م » وانظر حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي ل د. يوسف قاسم - ص41-40. 


کشگص ص e‏ 


. و نشأة الأسرة 
فعليه الصوم انه له وجاء). 
ففي طبيعة الإنسان الميل للجنس الآخرء فلو لم يكن الزواج مشروعا لسادت الحياة البهيمية 
ولضاع اللسل. 
4 ۴ م ¢ اا ر وه ررر 
قال -تعال - :$ ومن ءاد یه ان خلى کک ن انف ك ةاَزَوَجًا اتکوا لها وجعل 
د sl‏ 2 

بوتكم وة وة إن ى درك لبنت لور رو سکرو ا (الروم :21. 
ويعني ذلك أن الله جعل بينكم وداداً ورحمة بسبب عصمة النكاح يعطف بعضكم على بعسض 
من غير أن يكون بينكم قبل ذلك معرفة فضلاً عن المودة والرجمة. © 

َو r‏ ر 4 1 ع 
وقال - تعالى - في ذلك أيضا« واه عد اروا وما 


ےو ٤‏ چ ک2 


سمل من أ نق ولاَصعللابعلمو: وما من معمر ولاينقص غمرو زف بدك 


علا له سر 0 (فاطر :11). 

إن الزواج هو الطريق الطبيعي لمواجهة الميول الجدسية الفطرية. وهو الغاية النظيفة هذه 
الميول العميقةء فيجب أن تزول العقبات من طريق الزواج» لتجري الحياة على طبيعتها 
وبساطتها. والعقبة المالية هي العقبة الأولى في طريقة بناء البيوت» وتحصين النفوس 

فالإسلام نظام متكامل. فهو لا يفرض العفة إلا وقد هيأ ها أسبابما وجعلها ميسورة للأفراد 
الأسوياء”. فالله جعل من أنفسكم نساء أنتم وهن سواء في البشرية والآدمية وفي الطباع 
العامة والغرائزء خلقهن الله بهذا الوصف لتسكنرا إليهن» فإن النفس ميالة إلى ما يوافقهما 
ويلائمها ويلتقي معها في الغرض العام» وهذا معنى قوله تعالى: من أنفسكم» والإنسان الذي 
يجتمع مع المرأة في الحلال يدرك بوضوح معنى السكنى إليها والميل هاء والهدوء النفسي عندما 
يزورهاء ومن هنا مي المكان الذي يلتقي فيه كلاهما سكناً ومسكنا لأن فيه تسكن النفس 
وهدأء فالله جعل بينهما صلة زوجية قوية في غالب الأحيان تفوق صاتك بأقرب الناس إليك» 
والمشرع الحكيم يلحظ هذا جيدا في تقرير الميراث والنفقات والمخالطة الداخليةء والإسرار إلى 
الزوجات بذات الصدور ‏ 
(1) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير محمد بن علي الشوكاني - (350/3) - مطبعة مصطفى البابى الحبي 

وأولاده - القاهرة - (ط1964/2م. 


(2) انظر في ظلال القرآن لسید قطب - (ج4/ ص2514/ص2515). 
(3) انظر التفسير الواضح - محمد حجازي - (20/3)» وانظر تفسير القرآن العظيم - لابن كثير - (132/6). 


ڇڱٔٗ۽‡گ‫”‫”‫ ت 


إن أي الزواج إعفافا للنفس وصيانة ها عن الوقوع في الحظورء قال - تعالى - : 0 وألينَ هم 
رجهم نظو 2لا لدجم آر ما مکگت یسیم م مریب ©) 
(المۇمنون:65). 

فالإنسان بطبيعته يشعر بالحاجة إلى الطرف الآخر ليسكن إليه» ويفضى إليه» ويسشكو إليه» 
ويأنس إليه. 

ولذلك دعا الرسول َي إلى الحكمة من الزرواج ورغب فيه فقال: ريا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم بستطع فعليه بالصوم 
فانه له وجاى. وهنا يظهر تحريض الرسول ي للشباب على الاقصداء بسنته والزواج 
والتعفف عن طريق الزواج وهذا ما ظهر من خلال اعتراضه على آولئك النفر الذين ظهر من 
أحدهم عدم إقباله على الزواج ظاناً أنه يشغله عن العبادة لله تعالى فبين له الني يلل سوء 
فهمه بين له ولصاحبه وجه الصواب في التفكير» حيث أتى هؤلاء النفر إلى بيست الني يلل 
فسألوا عن عمله في السر ثم قال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال 
بعضهم لا أنام على فراش وبعد أن علم البي ي بجا قالوا وبا عزموا عليه مد الله وأثنى 
عليه وقال: رما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكي أصلي وأنام وأصوم وافطر وأتزوج اللساء 


فمن رغب عن سني فليس مني). 
O, 4‏ 0 ارجح می 2ے و ري کے ً رص ء 
وقال - تعالی - أیضا فی هذا: ا ولیستعؤف الزن لا یج دوت ن کاحا خی بغنیہم آله من فض والين 


کے و م ٣2‏ ص ع ےم el‏ کے ce‏ ر دک ر ۳ e‏ 2 
یوت آلب ما ملکت آیمنکم کاو شم إن عتم فوم خا اوشم بن مال آمو لى 


2 3 ر ا 2 ر ی ا ا کک ےو ر م ےہ ہے 2 Ta‏ 
ءاکنکہ ولای ھی کیک عل ابعل إن آردن صتا ینوا عورا لیوو الدنیا ومن بره نآ 


م وء 4 کرو ي 
من بع ههن عفد دحيم )0 (النور :33. 
فان الله تعالى أمر كل من تعلق به الأمر بالإنكاح بأن يلازموا العفاف في مدة انتظارهم تبسر 


(1( والجامع الصحيح سنن الترمذي - كتاب النكاح - باب الترويج والحث عليه - 392/3 حدیث(1080). 


الفصل الأول 


نشأة الأسرة 

النكاح هم بأنفسهم أو يإذن أوليائهم ومواليه. 

ولقد ضرب أروع الأمغلة في ذلك يوسف ال عندما تحصن وتعفف عن اقترابه من امرأة 
العزيز التي دعته إلى نفسها وهيأت الجو لذلك ولكن يوسف ال تعفف وقال: معاذ الل 


وقد حكى عنه القرآن هذا الموقف في قوله - تعالی -: 0ور ودنه الى هو ف بها عن َو 
<l‏ 2 ص د e e‏ رھ ے کے رن کے ےجس کا ے دە 
علقت آلا بوب وقالت هيت للت قال معاد آله إه ري أحسن منوا ى إِهلايفيخ 


الظدلموت #7 ریرسف:23). 
وهكذا يجب أن يكون الجيل المسلم في كل زمان ومكان لا سيما في الوقت الحاضر الذي 
تسوده كل وسائل الإباحة والدعوة إليها. 


ثالفا/ الترويح عن النفس ومؤانستها بشريك من الجنس الآخر: 
قال - تعصالی - :0 وین ٤‏ ایدو وہ ان خلق کر ِن نف کم أز وجا كوا لبها وع 
بتڪم مو وة ف درك يكت گرو © (الررم:21 . 
إن من أعظم الحكم من الزواج هو الترويح عن النفس ومؤانستها بشريك ها من الجدس 
الآخر» ففي ذلك يظهر أن الإنسان يحتاج لمن يحدثه ويؤانسه» ويخفف عنه آلامه» ويشاركه في 
اتخاذ قراراته» وف أي خطوة بخطوها. 

ففي الزواج المؤانسة الحقيقية التي تجعل السكينة والطمأنينة والرحهمة هي الأساس الأعظضم 
في استقرار البيت الزوجي للحفاظ عليه مدة أطول قدر الإمكان. 
قال ابن كثير: أي: من ءاياته خلق لكم من أنفسكم إناثاً تكون لكم أزواجا لتسكنوا إليهاء 
ولو أنه = تعالٰی = جعل بني آدم کلم ذکوراً وجعل إناٹهم من جنس آخر من غیرهم» إما من 
ا لجان أو الحيوان لما صار الائتلاف بينهم وبين الأزواج بل كانت تحصل طفرة لو كانت 
الأزواج من غير الجنس» ثم من نمام رحهمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم وجعل بينهم 
مودة وهي الحبة ورحهمة وهي الرأفة فإن الرجل يمسك المرأة إما محبته ها أو الرحهة بها بأن يكون 


(1) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور - (2902/1). * ابن عاشور: محمد الطاهر بن عاشور - مفتي المالكية بتونس وشيخ جامع 
الزيتونة وفروعه بتونس» من مصنفاته تفسير التحرير والتنوير - ومقاصد الشريعة الإسلامية - توف عام 1393ه - (الزركلي: 
الأعلام - (174/6). 


ص ت 


الفصل الأول 


نشأة الأسرة 

ها منه ولد أو تكون محتاجة إليه في الإنفاق أو الألفة بينهما وغير ذلكرإن في ذلك لآيات لقوم 
يتفکرون). 

رابعا/ التكاثر والتوالد وحفظ النسب: 

فالزواج هو الطريق الأمغل للتوالد والتكاثر الذي حث عليه الرسول ي فقد ورد على لسان 
زكريا أنه طلب من الله تعالى ذرية طيبة أي ولدا صالحا حيث قال - تعالى - : #إهكالاك دَعَا 
م ےے رے کے 


- کے کر ع ص ے و ےہ‎ 2 aT 
(آل عمران:38).‎ W زڪربا ربه. قال رب هبل من لدنك دري طيبة إئك يع الدعلو‎ 


ت 


وهكذا فإن الناس يتزوجون لينجبوا الأولاد الذين يسعدون حياقم ويلئوها فرحا وسروراء 


رم ګر رم۶ رو ر - ر م“ را روء ر و 


% مو م م ر ر ر صن ص 
- قال تعالى - :#المال وأأبون زيت ألْحيوة الذنيا وألبقيلث لصحت حبرعند ريك توابا 
To‏ 

وي راملا لرن) رالكهف :46). 

وقد جاء على لسان البي بي قوله:"تروجوا الودود الولودء فإني مكاثر بكم الأممم يوم 
القيامة"”. فالتوالد هو الطريق الأمثل للمحافظة على النوع الإنسان. 

ولقد شكر إبراهيم الین الله - عز وجل - على هبته له ولده إماعيل حيث قال: أَلْحَمَدٌ 
< 2 م رر کے ےی ے ہے ےر ر 4 م ر 

لل ِى وهب لي عل الک ر إسمعیل وإسحق إن ريي اسيع لدعا {O‏ (إبراهیم:39). 
ولا یغیب عن قارئ منقف في عصرنا أن النكاح بأصوله وحدوده وقواعده هو الوسيلة 
السليمة لاستمرار النوع الإنسان © 


خامسا/ تقوية الجتمع ضد التفرق والضعف: 
في ظل الهجمات الشرسة على المسلمين في كل مكان يجب الحافظة على النوع الإنسان المسلم 
بالزواج» لأن في ذلك تقوية للمجتمع المسلم ضد التفرق والضعف الذي يؤدي إلى انتتصار 
غير المسلم على الإنسان المسلم. 

a Gg 2 2 4‏ ر در al‏ 
قال - تعالی- : «ویتایما الاش نالک من در وانی وجعلتک شعو وای لتعارهوا إن 


(1) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير القرشي الدمشقي - (444/3). 

(2) مسند الإمام أحمد: لأ مد بن حنبل (153/3) حدیث (12634) - حدیث صحیح. 

(3) انظر فقه الزواج والطلاق وما عليه العمل في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ل د. ماجد أبو رضية وعبد الله الجبوري - 
ص3332 وانظر موسوعة الأسرة: اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية - (87/1). 


الفصل الأول 


نشأة الأسرة 


Ek‏ عند اراگ 0 (الحجرات:13). 
فالله تعالى يبين في هذه الآية الكرية أن الناس المختلفين أجناساً وألواناء المتفرقين شعوباً وقبائل» 
هم جميعا من أصل واحد. 
فلا تختلفوا ولا تتفرقوا ولا تتخاصموا ولا تذهبوا بدداً. إن الذي يناديكم هذا النداء هو 
الذي خلقكم من ذكر وأنشى» وهو يطلعكم على الغاية من جعلكم شعوباً وقبائل. إا ليست 
التناحر والخصام» وإنا التعارف والوئام فأما اختلاف الألسنة والألوان» واختلاف الطباع 
والأخلاق» واختلاف المواهب والاستعدادات فتنوع البشر لا يقتضي الزاع والشقاق" 


سادسا/ بلوغ الكمال الإنسان: 
فالرجل لا يبلغ الكمال الإنسان إلا في ظل الزواج الشرعي» الذي تتوزع فيه الحقوق 
والواجبات توزيعا ربانيا قائماً على العدل والإحسان والرحهمةء لا توزيعاً عشوائياً قائماً على 
الأثرة وحب الذات وافتعال المعارك بين الرجال والدساء وأخذ الحقوق والتنصل من الواجبات 
بالشد والجذب والتصويت في البرلانات. 
ولذلك فاجتمع السليم في أفراده ذكورا وإناثا هو مجتمع الزواج الشرعي» وبغير ذلك فهو 
مجتمع الانخراف. 
فتوزيع المسؤوليات في الزواج الشرعي» ينمي قدرة الرجل على القيام بالواجب» ويجعل له 
هدفا سامياً ني الحياة - هو إسعاد زوجته أو حايتها أو السعي في سيل أبنائه وذريته - 
وبالمسؤوليات يتربى الرجال» وكذلك المسؤوليات الملقاة على المرأة تكمل شخصينها. ولذلك 
أمر الشارع بتزویج 2 والعوانس حیث قال - تعالی - :ا وآنک خو ایی منک 


^ رالنور:32). 


(1) انظر الظلال لسيد قطب - (3348/6) - دار الشروق» وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير - (258/7)» وانظر الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي - (604/8). 
(2) الزواج في ظل الإسلام ل عبد الرحمن عبد الخالق - ص16- مطبعة الأمانة - القاهرة - 1979م. 


الفصل الأول 


نشأة الأسرة 


المطلب الرايع: شروط انعقاد الزواج: 


قال تال < و وین ای ان عا تک من اشک ارجا ا کو ھال 
بتڪم موه وة ف درك يمت إقومر گرو © (الروم:21)» أي جعل مسن 
جنسكم من بني آدم أزواجا لتميلوا إليهن وتألفوهنء وجعل بين الزوجين مودة ورحمة فهما 
يتوادان ويترا همان من غير سابقة معرفة ولا قرابة ولا سبب يوجب التعاطف وما من شيء 
أحب من أحدها لآ © 

ومن هنا يظهر أن هذا الرباط المتين لا بد له من شروط تحافظ عليه وتحميه لكي يدوم 
وإليك الآن الشروط وهي: شروط عقد الزواج وتنقسم إلى أربعة أقسام: 
- الأول: شروط الانعقاد: وهي الشروط المشترطة في أركان العقدء وما يوجد العقد» 
وبدوفا ینعدم ویعتبر باطلا. 
- الثاني: شروط الصحة: وهي الشروط اللازمة لترتب الآثار على العقد» وبدوفا يفسد. 
- الثالث: شروط اللزوم:وهي الشروط اللازمة لبقاء العقد واستمراره» وبدوها يكون 
العقد جائزا قابلاً للفسخ باختيار من له حق الخيار. 
- الرابع: شروط النفاذ:وهي التي ها تترتب الآثار على العقد» وبدوها يكون العقد موقوفا 
على إجازة من له حق الإجازة. © 
أو1: شروط الانحقاد: 


شروط العاقف. 
يشترط ي عاقدي الزواج الشروط العالية: 


(1) انظر التفسير الواضح د. محمد محمود حجازي - (21-20/3) - (ط1992/10م-1412ه - دار التفسير/ الزقازيقء 
وانظر لباب التأويل في معان التريل للخازن ل علاء الدين علي بن محمد إبراهيم البغدادي الشهيد بالخازن - (246/5) - مكتبة 
ومطبعة مصطفى اللي وأولاده صر - (ط1375/2ه_- 1955م. 

(2) انظر أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية - د. أحهد فراج حسين - ص93. 


الفصل الأول 


نشأة الأسرة 

- الشرط الأول: أهلية التصرف: بأن يكون عاقلا ميزاء فانجنون والصبي غير المميز لا 
ينعقد الزواج بعبارقماء لعدم أهليتهم أو لعدم الإرادة والقصد. 

- الشرط الثانن: ماع كل عاقد لفظ الآخحر: ويكفي في ذلك أن يبسمع مايفههم منه 
مجمل المراد» ومعرفة الغرض والقصد» فلا يشترط ماع كافة المغردات. 

- الشرط الغالث: إسلام الزوج إن كانت الزوجة مسلمة» فعقد الكافر على اللمسلمة 
باطل. 

* شرو المعقود ملية(الزوة): 

- الشرط الأول: أن تكون الزوجة أنشى محققة الأنوثة: فلا تكون خنشى مشكلا له 
يعرف كونه رجلا أم أنثى» فإن كانت كذلك لم ينعقد الزواج. 

- الشرط الناني: أن لا تكون المرأة محرمة على الرجل: وسواء في ذلك التحرم المؤبد أو 
المؤقت» ومنال الأول: الأم والبنت» ومنال الثاني: أخت الزوجةء وزوجة الغير وهكذا. 

- الشرط الغالث: أن تكون الزوجة معلومة: غير مجهولةء فيجب تعين الزوجة فان م 


تنعين فلا ينعقد الزواج . 


* شروط الصيغة: 

- الشرط الأول: انحاد مجلس الإيجاب والقبولء فإذا تفرق الإججاب والقبول م ينعقد 
الزواج» ولو عقد الزواج حال المشي» أو ركوب دابة م ينعقد» ولكنه ينعقد في اللسفينة 
والقطار ومثل ذلك. 

- الشرط الثان: اتفاق إرادتي العاقدين في اجلس: فإذا وجد ما يدل على عدم تلاقي 
الإرادتينء لم ينعقد الزواج» كإعراض أحد العاقدين بعد الإيجاب» وكالفصل بكلام أجني بين 
الإيجاب والقبول» وكانصراف الموجب من الجلس قبل قبول الآخر. 

- الشرط الغالث: توافق الإيججاب والقبول: وذلك في محل العقد وني المهر فلو زوجه بائة 
فقبل بخمسين لم ينعقد الزواج. أما إذا كانت المخالفة خير كأن يزوجه بخمسين» فيقبل بائةء أو 
أن يقول الزوج تزوجتك بائة فتقول: قبلت بخمسين فهذا جائز. 

- الشرط الرابع: عدم رجوع الموجب قبل القبول: فإذا صدر الإجاب ثم رجع عنه 


الفصل الأول 


ذشأة الأسرة 

الموجب له قبل قبول الطرف الآخر لم ينعقد الزواج حتى لو وجد القبولء إذ م جد القبول ما 
يوافقه بالرجوع. 

- الشرط الخامس: أن يكون العقد ناجزاً: فلا يضاف العقد إلى زمان في المستقبل كأن 
يقول تزوجتك غداء أو أن تقول: زوجتك نفسي في الشهر القاده. ^ 


ثافياً/ شروط الصحة: 

- الشرط الأول: أن تكون الصيغة مؤبدة: فلا يؤقت الزواج بعدة معينةء فإذا أقت كان 
باطلاٌ كأن يقول: تزوجتك إلى شهر كذاء أو تمتعت بك سنة» أو شهرا وعليه فنكاح المتعة 
باطل عند أهل السنة والجماعة. 

- الشرط الثاني: شهادة شهود: اتفق الأئمة الأربعة على اشتراط الشهادة في عقد الزواج 
فلا يصح بدوما. 

والدليل قول الرسول بي رلا نكاح إلا بولي)”» وقوله بي رلا نكاح إلا ببينة» والبينة هي 
الشهود. 

- الشرط الثالث: أن لا تكون المرأة حرمة تحرعا ظنيا أو تحرياً فيه شبهة كالزواج من أخحت 
المطلقة التي ما زالت في عدقاء أو الزواج من طلاق بائن. 

- الشرط الرابع: عدم الإكراه في الزواج: وقد اشترط جهور العلماء الرضا لصحة 
الرواج لما ورد عن البي بي عن فاطمة بنت قيس أن عمر بن حفص طلقها البتة وهو 
غائب فأرسل إليها وكيله بشيرا فسخطته » فقال والله مالك علينا له شيء فجاءت رسول الله 


(1) انظر حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي - يوسف قاسم - ص91 - دار النهضة العربية - القاهرة - 1403م - 1984م› 
وانظر الزواج في الشريعة الإسلامية - علي حسب الله - ص35. 

(2) سنن الترمذي - كتاب النكاح - باب لا نكاح إلا بولي - (407/3) - حديث/110) - وصححه الألبان. 

(3) سنن ابن ماجة - كتاب النكاح - باب لانكاح إلا ببينة - (326/1) - حديث (1881) - وصححه الألبان. 

(4) فاطمة بت قيس الفهرية: إحدى المهاجرات» وأخت الضحاك كانت تحت عمر بن حفص فطلقهاء انظر سير الأعلام النبلاء - لشهاب 
الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي - 748م - (310/3)› - ط11 )1422ھ - 2001م - مؤسسة الرسالة. 

(5) عمر بن حفص بن غياث عن أبيه قاضي الكوفة» كان من علماء الأثبات» حدث عنه الشيخان وروى له أرباب السنن سوى ابن ماجة» 
انظر فمذيب سير أعلام النبلاء - لشهاب الدين بن أحمد بن عثمان الذهي - (401/1) - تقيق شعيب الأرناؤوط - 
1412(11ه - 1991م - مؤسسة الرسالة - بيروت. 


الفصل الأول 


نشأة الأسرة 

ل فذ كرت ذلك له فقال ليس لك نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك" ثم قال تلك 
امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم” فإانه رجل أعمى تضعين ثيابك فاإذ أحللت 
فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان“ وأبا جهم خطبان“ فققال 
رسول الله ي : أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه » وأما معاوية فلا مال له ولكن 
انكحي أسامة بن زید فکرهتهء نم قال انكحي أسامة بن يزيد فنكحته فجعل الله عز وجل 
فیه خیراً واغتبطت به ©. 

- الشرط الخامس: الولي: ذهب الجمهور إلى عدم صحة الزواج إلا بولي. ١‏ 


ثالثا/ شروط اللزوم: 

الأ صل ني عقد الزواج اللزوم» فلايملك أحدفسخه وفيه شروط: 
- الشرط الأول: أن يكون المزوج لفاقد الأهلية أو ناقصها الأب أو الجد. 
- الشرط الثان: أن يكون الزوج كفوءاً للزوجة. وذلك إذا زوجت نفسها بنفسها حال 
كوها بالغة - عاقلة - راشدة. 


- الشرط الثالث: أن يكون المهر مساويا هر المثل: وذلك إذا زوجت المرأة نفسها بحال 
كوها حرة عاقلةء بالغة» رشيدة. 
رابها: شروط الففاذ: 
يشترط لنفاذ العقد وترتب الآثنار عليه شروط منها. 
- الشرط الأول: كمال أهلية الزوجين إذا باشرا العقد وذلك بأن يكون كل منهما بالفا 


(1) أم شريك امرأة أنصارية» وهي كانت فيمن وهبت نفسها للبي» انظر سير أعلام النبلاء - للذهي - (256/2). 

(2) ابن أم مكتوم هو عبد الله بن قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة القرشي العامري» انظر سير أعلام النبلاء - (36/1). 

(3) معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب» أمير المؤمنين» ملك الإسلام القرشي 
الأموي المكي» انظر سير النبلاء للذهي - (120/3). 

(4) أبا جهم بن حذيفة القرشي العدوي» كان علامة بالدسب» وكان قوي النفس» انظر سير أعلام النبلاء للذهي - (556/2). 

(5) أسامة بن زيد» الإمام» العام الصدوق» أبو زيد الليثي مولاهم المدي» انظر سير أعلام النبلاء للذهبي - (342/6)» وانظر أسد الغابة 
في معرفة الصحابة ل عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد بن الجزري - (91/1) - دار الفكر للدشر والتوزيع - بيروت - 
لبنان - 1423م - 2003م. 

(6) سنن النسائي / كتاب النكاح - باب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها با يعلم - (75/6) - حديث (3245) وقال 
صحيح . 

(7) انظر نظام الأسرة وحل مشكلاقا في ضرء الإسلام - عبد الرحهن الصابونِ - ص 69. 


م ت ت 


— الفصل الأول 


ذشأة الأسرة 

- الشرط الثاني: إذا تولى العقد غير الزوجين» فيشترط له السلطة الشرعية كأن يكون العاقد 
وليأء أو وكيلا في الزواج فلا يجوز التولي للولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب» كذلك ألا 
يخالف ال وکیل مو کله فیما وکله فیه. 

- الشرط الثالث: أن لا يكون العاقد فضوليا: فإذا زوج من لا ولاية له» ولا وكالة 
کان تزویجه لغیره موقوفاً على إجازة الغیر» فان أجازه نفذ وإله کان باطلاً > 


وقد ذكر بعض الفقهاء شروطاً لعقد النكاح لم يفصاوا فيها بين أطراف العقد وأجملوها في 
كلمات هي: " التراضي - والولي (للمرأة فقط) - الشهادة - المهر - العفة (الإاحصان)- 
والكفاءة -والصيغة الدالة على النكاح e‏ 
أولاً/ التراضي: 
عقد الزواج اختياري ولا يجوز فيه الإكراه بوجه من الوجوه وذلك أنه يتعلق بحياة الزوجين 
(الرجل والمرأة) ومستقبلهما وأولادها ولذلك فلا يجوز أن يدخحل طرف من طرفي العقد 
مکرها. 
أما بالنسبة للرجل فهذا نما لا حلاف فيه. وأما بالنسبة للمرأة فالأصل في ذلك قول البي يل : 
(لا تنكح الثيب حتى تستأمر» ولا البكر حتى تستأذن» وإذفا الصموت) “أ 

وهذه الأدلة جيعها لَص في أنه لا سبيل على المرأة بإاجبارها في النكاح ثيا كانت أو بكرأ 
وأن الفرق بينهما إنما هو الفرق في صورة الإذن فالثيب - عادة - لا تستحيي من الكلام في 
الزواج» ولذلك فهي تخطب إلى نفسها أو ترضى وتأمر وليها بولاية عقد نكاحها. 
أما البكر فالغالب عليها الحياء ولذلك نتخطب من وليها والولي يستأذما فان أذنت بمقال أو 
بسكوت فذلك یدل على رضاها فتزوج وإِلا فلا. 


ولذلك لا يجب الإجبار مطلقاً وبخاصة مع اليتيمة التي قال الله في شأفا: فإ ون خف أل 


(1) انظر الزواج في الشريعة الإسلامية ل علي حسب الله ص35 انظر الزواج في ظل الإسلام ل عبد الرحمن عبد الخالق- ص50 
انظر نظام الأسرة وحل مشكلاقا في ضوء الإسلام ل د. عبد الرحمن الصابون - ص65. 

(2) انظر أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية ل د.احمد فراج حسين - ص91 وانظر حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي ل د. يوسف 
قاسم - ص91- دار النهضة العربية - القاهرة - (1403م-1984م). 

(3) سنن ابن ماجه - كناب النكاح - باب استئمار البكر و الثيب - (72/3) - حديث (1872) - وصححه الألبان. 


م ئ ت 


— الفصل الأول 


نشأة الأسرة 
f RIA. ar o RL r TI SEH AA Se‏ 
قعظطوا فی ایی فانک وما طاب لم من السا مى وثلدت وريع فإن خِفاء ألا لعراوافوودة أومًا 


G2 & ا‎ 


مگت اينک ذلك أدف أل عرلا )4 (النساء:3) والمعنى إن خفتم أن لا تعدلوا عند زواج 
اليتيمة في المهر وغيره ولا تعطوها حقها فاتركوها وتزوجوا غيرها. 
ثانياً/ الولي: 

ولاية المرأة بنفسها عقد الزواج مستنكرة فطرة وذوقاء ووسيلة إلى الفساد والزنا باسم 
اللكاح» ولذلك جاء الشرع باشتراط مباشرة عقد النكاح بواسطة ول المرأة: أبيها - أخيها 
- أو الأقرب هاء فالأقرب» ولا يكون ولياً للمرأة إلا أقرب الناس الأحياء إليها فالأب أولاً 
ثم الأخ وهكذا. 

والأصل في اشتراط الولي قول البي َي رلا نكاح إلا بولي) . 
ولقد اعتبر الإمام مالك - رجه الله - الولي شرطاً في الرفيعة من النساء (ذات الشرف 
والمنصب) دون الوضيعة (التي تكون من ضعفة الناس وسقطهم). 
ثالفاً/ الشاهدان: 

لا بد لصحة العقد أن يشهد عليه شاهدان عدلان. وقد جاء في هذا أحاديث لا يخلو واحد 
منها من مقال وضعف» ولكن عامة أهل العلم من المسلمين على العمل بذلك وبمذا أفتى ابسن 
عباس وعلي وعمر ب وهذا القول موجب لحفظ الحقوق لكل من الرجل والمرأة وضبط 
العقود» ومن ألزم العقود بالضبط عقد النكاح ووقوعه بغير شهود مدعاة للفساد والتلاععب 
والدسيان وضياع للحقوق ولذلك أصبح كأنه معلومٌ من الدين بالضرورة. 
رابعاً/ المهررالصداق): 

اشترط الشارع الحكيم لصحة عقد الزواج أن يكون هناك مهر مقدم من الرجل للمرأةء 
ولا يعنينا كثرته أو قلته» ولكن يهمنا الحكمة العظيمة منه فهو هدية للمرأة وتطييب لخاطرهاء 
ولذلك فهو ملك ها وجوز أن تتنازل عنه کله أو عن شيء منه لزوجها. 

قال - تعالی- : :ایسا صد نوی خا کن طن لک ن کی ن نشا کک ییا 
ریا )4 (النساء:4). 
فهو حق خالص للمرأة. ولا يجوز لأبيها أن يأخذ منه إلا ياذن ابنته» وكذلك لا يجوز للزوج أن 
يسترد شيئا من المهر إلا بسماح الزوجة. 


e 


الفصل الأول 


نشأة الأسرة 

وقد بين المفسرون أن المهر هو أجر للمتعة» وقد ورد في القرآن الكربم بكلمة الأجر في 
أكثر من موضع مثل: 
1- 4 والمحصک ت من السا إل مامگک ا ef‏ نکڪ ککب او لیک وال لک 


> © 2 کے م وص foecoer sf\<‏ ء3 
مَاوراءَ دِڪم ان تب تغواي قماان ےم پوءمنہن 
ج 
بے 


اد ا مے ے Ag‏ 


جورھ رک ريص و اجاح لک موی مار صم پد ون بع دا 
ARE‏ قال القرطبي:" الاستمتاع التلذذ والأجور المهور وسمى 
أجراً لأنه أجر وهذا الرس ت 

2- يوم أل لبت ومام ال وا التب ل لک وطعامکم حل ی 


والح ا ا 2 بت ال ا وا کک من لک ذا ءاتیته ا 


4 ا 


ر 2 2ے 


اة ل4السد ى 
قال الألوسي: "أي مهورهن وهي عوض الاستمتاع بهن 
خا الإحصان: 

اشترط الله - سبحانه وتعالى - على المسلم أن لا ينكح إلا العفيفة اللمسلمة» والعفيفة 

رک رم کے اک 2ے ر 4ے 

الكتابية كما قال - تعالى - :لزان لا کح لل زان انية أو مقكة والراية ینکحها| زان أو 
ٴ‌ رد2 7# eg‏ 
مشرك ا دك عل الْموْمنينَ 0 النور:3). 

وهذا يعني أن المرأة المعروفة باقتراف الفاحشة أو الدعوة إليهاء لا يجوز لمسلم الزواج مما 
حتى على أمل أن قتدي أو تتحصن بالزواج» وكذلك الأمر بالدسبة للرجل الزاني المشهور 
بالفاحشة» لا جوز لمسلمة أن ترضى به زوجا أو تسعى للزواج به. 


ھن" :2 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطي - (155/5). 

(2) روح المعاني تفسير القرآن العظيم والسبع الخاني ل أبو الفضل مود الألوسي- (66/6) - دار الفكر- بيروت - 1978م. * 
الألوسي: هو محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين محمود الألوس الحسيني أبو المعالي. وهو مؤرخ» وعالم بالأدب والدين» ومن 
الدعاة إلى الإصلاح» من مصنفاته روح امعان وتفسير ملوء بالعلوم» وفيه نزعة صوفية. ولد في رصافة ببغداد عام 1273ه وتوف 
فيها عام 1342ه - (الزركلي: للأعلام - (173:172/7)). 


ا نشأة الأسرة 

ادن الک 

الكفاءة بين الزوجين شرط لأصحة عقد الزواج ومن الكفاءة أمور عدة اعتمدها الشارع 

وجعلها اساسا لأمور أخرى ومن ذلك اتفاق الدين بين الرجل والمرأة» وذلك أن الدين هر 

المعيار الأساسي الذي يقوم به البشر في ميزان الله سبحانه وتعالى ولذلك كان الدين هو الأول 

في النظر إلى الكفاءة. 

ر کے و 1 at‏ و و ور و 

TT‏ اا بإیمن ت ت هبدن 
بے ا ‌ ت وم چ ص ر 

هله و انورک اسز بالمعوفِ حصب غه غر مسحت وک م از اخدان فإذا 

احص ن ا بک مکی صف ما عل لصت م المد اب ذلك لمن شی 

ص م ا و غا ر 1 4 ی 

المت نک وان تصاروا ارا (OLE‏ (النساء :25 


شاعا الضغة: 

اشترط العلماء وجود صيغة دالة على الإيجاب والقبول في عقد النكاح 
ومعنى الإيجاب: قول المرأة أو وكيلها للمتقدم لزواجها: (زوجنك نفسي أو زوجاك 
بعوكلتي فلانة). 
ومعنى القبول” رضا الزوج وقبوله الزواج بأن يقول: روأنا قبلت زواجها لفظي).* 
واشترط بعض العلماء أن تكون الصيغة بالعربيةء وهي كذلك لمن كانوا يتكلمون العربيةء وأما 
من لا يبحسنون العربية فأي لفظ يدل على الزواج الشرعي ويحصل به إبجاب وقبول بين طرفي 
العقد فإانه يعبر صيغة صحيحة لأن يعقد العقد ها“ 


(1) الإججاب: عبارة تصدر أولاً من أحد التعاقدين يريد جا إنشاء الارتباط وإجاده. 

(2) القبول: عبارة تصدر عن العاقد الثان يريد جا الموافقة على ذلك. وباجتماع الإرادتين يتحقق العقد. 
(3) الزواج في الشريعة الإسلامية - علي حسب الله - ص33 . 

(4) الزواج في ظل الإسلام ل عبد الرحمن عبد الخالق - ص 60. 


شص”ص س ت 


أللقية لابا ف ]لأس 


المبحد الأول: الزوج حقوقة ووا جباقه. 
المبحث الثافيي: الزوجة حقوقها ووا جباتها. 
البح )لثال: الآباء حقوټهه وواجباتهو. 


البح الرابع: الأبناء حقوقهه وواجباتهو. 


الفصل الغان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 


الفصل الثاني 
الحقوق والواجبايت في الأسرة 


لا بد قبل الدخول في الحقوق والواجبات في الأسرة من التعرف على الحق والواجب في 
اللغة أولا. 


أوا/الحق: 

نقيض الباطل» وجعه حقوق وحقاق» وليس له بناء أدن عدد. وني حديث التلبية: (لبيك 
حقا حقا) أي غير باطل» وهو مصدر مؤكد لغيره أي أنه أكد به معنى ألزم طاعتك الذي دل 
عليه لبيك» كما نقول: هذا عبد الله حقا فت كد به وتكرره لزيادة التأكيدء وحق الأمرُ ية 
وھ ي ا E‏ 2 4 ٍ کے ر 4 
ويحق حقا وحقرفا: صار حقا وثبت»› ومنه قوله - تعالی - : ويي الِب ڪفرڌا إل 
ز 2 ے2 رر وص َال لَه غ وو لون 
E‏ فحت ارده اوقال ألم یاک ر ینک تلو 
e ٠ ٍ 4‏ ر ا کو 2ے بم ع 
یک ءاي رد گ ودروت لاء وم کے هدا قالوا بل م وکن 2 حمّت کم لداب 

LL 3ol e 

عل آلگفری ل (الزمر:71) أي وجبت ونبتت ومنه قوله تعالى: إ قد حى امول لج 

ء3 
کرم قم GT OES‏ 
وحق يحتى حقا وأحَقّهء وحق الأمر يحق حقا وأحقه: کان منه على یقین 
تقول:حققت الأمر وأحققته إذا كانت على يقين منه. 
ويقال: مالي فيك حق ولا حقاقٌ أي خصومة © 
- وحَق على الحق وأحقه غلبه عليه» واستحق طلب منه حقه. 
وأحق القوم: قال کل واحد منهم: احق في يدي. 
والح من أسماء الله عز وجل» وقيل من صفاقه ^ 


(1) انظر لسان العرب لابن منظور - (52.51/10). 
(2) المعجم الوسيط - (1187/1). 


الفصل الغان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 


والحق اليقين بعد الشك © 


فثانیا:الواجب: 
وجب الشيء يجب وجوبا أي لزم. وأوجبه هوء وأوجبه الله» واستوجبه أي استحقه. 
يقال : وجب الشيء يجب وجوباً إذا ڈ ثبت» ولزم. 
والواجب والفرض عند الشافعي- سواء وهو كل ما يعاقب على تركه. 
ومنه e‏ ڪي اکرو آم وڪي 
tL‏ واف ا E‏ ا > نا اطعا لمان لانم ولمع کل ر تالک 


د OE‏ رالحج :36 2 
وأوجب الرجل إذا عمل عملا يوجب له الجنة أو النار <© 

سبق أن قدمت بأن عقد الزواج من أهم وأعقد العقود في الأرض» وذلك للعلاقات 
ا لخاصة والمتشابكة» والآثار العظيمة التي يخلفها عقد الزواج فهو يترتب عليه مسائل ماليية 
وعاطفية وخلقية ونفسية وأمور أخرى في غاية الحساسية والتعقيدء ولا نستطيع أن نأقي 
عسطرة أو نخط خطا ونقول هنا يقع حق الزوج وواجباته وها هي حقوق الزوجة الحقيقية 
وواجباهاء ومن ظن أنه بستطيع أن يفعل ذلك فهو واهم تاماأء ولا يدرك على الحقيقة ماهية 
هذا العقد العجيبة وآثاره النفسية. 

وحتى في الأمور المادية الظاهرية فإن تحديد مقدار الحق والواجب في غاية الصعوبة 
والحرج» فمن يستطيع أن يقدر مقدار الخدمة الواجبة للزوج على زوجته تحديدا فاصلاء أو 
تحديد مقدار النفقة الواجبة للزوجة على زوجها تحديدا فاصلاء وإذا كان هذا هو الشأن في 
هذه الأمور الظاهرية المادية فكيف يكون في الأمور المعنوية؟ وكيف أيضاً في الأمور السرية 
والخاصة بين الزوجين؟ ولذلك فحن عندما نقول الحق والواجب في عقد الزواج فإغا نعني 
الخطوط العريضة والعموميات فقط. لعلاقات من أدق علاقات الناس على الأرض. 

ولذلك نجد الإسلام قد اعتنى بمذا العقدء ووجه وأرشد إلى الإحسان والبر وهي مازرلة 


(1) المنجد ني اللغة والأعلام - ص144 - ط1986/17- دار المشرق. 
(2) لسان العرب - (رجڄ793/1). 
(3) المعجم الوسيط - (1026/2). 


الفصل الغان 


گگگ 
متقدمة فوق الحقوق والواجبات» ومعنى ذلك يجب أن يجتهد كل طرف في نحقيق الإحسان 
والفضل للآخرء ولا ينبغي الوقوف عند الحقوق والواجبات فكلما كان الواحد يبذل جهده 
لإسعاد الآخر» كان الآخر أكثر تذللاً لإسعاده» والتفاني من أجله وعلى ضوء ما سبق سوف 
أقدم الخطوط العريضة في هذا الموضوع. 


الفصل الغان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 


المبحثاول 
انرو ج حقوقه وواجباته ے2 الأسرة 


المطلب ا ول: مڪانة اروج ودومره 2 السرة ۰ 

قال = تعالی = :لجال ووت عل الاو یما کل آم بعص عل بض َا 
افوا مولو کالکس رث قدو کڪ دوعت لی یما حف اه ای كا 
شورشرک فوظوهُرک واَهَجروشٌ ف المصکاجم وروش ن اڪ فک سوا 
عله at‏ الو کات علا ڪيا 9( (الدساء:34). 
هذه الآية تبين أن للرجال القوامة على النساءء وذلك لأمم يقومون عليهن آمرين ناهين كما 
يقوم الولاة على الرعاياء وسموا قواماً لذلك با رفضل الله بعضهم على بعض ويا أنفقوا من 
أمواهي. 

ويتبين ذلك من أمور تعرض ها بعض المفسرين وهي كما يأني: 
1- الرسالة والنبوة تكون في الرجال وليس للنساء من ذلك شيء. 
2- الإمامة الكبرى والصغرى للرجال وليس للدساء منها شيء. 
3- للرجال إقامة الشعائر الدينية كالأذان والإقامة وليس للدساء من ذلك شيء وليس هن 
خطبة ولا صلاة الاستسقاء ولا غير ذلك. 
4- العقد في الزواج والنكاح والطلاق للرجل. 
5- نصيب الزوج في الميراث من زوجته عند وفاها قدر نصيبها في الميراث منه مرتين. 
6- نصيب الرجل في الميراث قدر نصيب المرأة مرتين. 


(1) مدارك الدزيل وحقائق التأويل ل عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي(224/1) - دار التراث العربي» وانظر الكشاف عن حقائق 
غوامض التازيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للعلامة جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري - دار الكتاب العري - بيروت 
- ط/ 1407ه - (505/1)» وانظر جر العلوم لأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي - (324/1) 

دار الفكر- بيروت - تحقيق د. محمود مطرجي. 


الفصل التان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 
7- دية الرجل قدر دية المرأة مرتين. 
8- عقل الرجل كمل من عقل المرأة ولذلك جعلت شهادة الرجل ببشهادة امرأتين في 
الأموال. 
9- الرجال أكمل دينا لأن المرأة ها أيام حيض ونفاس. 
0- والرجل له الزواج على الزوجة وليس للمرأة ذلك. 
1- الرجل يتحمل الدية في قتل الخطاً من العاقلة» وليس ذلك للنساء. 
2- الرجل بحلف على القسامة ولا تحلف المرأة. 
3- الرجل إليه اندساب الولدء وليس إلى المرأة لقول الله - تعالى - :ل أدعُوهُم ايهم 
واقس عند آلو ن لم تعلموا ٤اا‏ هم فخ وڪم ف الد ومول یک وکس رڪم جت 
فیما آخٰطائہ پو وکن ما عدت فلوم وكاة الله عو تًا ر الأحزاب:5. 
4- الرجل يتحمل الأعباء الشاقة نما لا تحمله المرأة. 
5- الرجل خصه الله - تعالى - بالإنفاق عليها والسكنى والكسوة ويعطيها المهر وليس 
ذلك على النساء. 
6- للرجل حق ولاية الحبس وعدم إخراج المرأة إلا بإذنه وليس ها هي ذلك. 
7- عقيقة المولود الذكر شاتان وعقيقة المولودة الأنغى شاة. 
8- على الرجل وليمة العرس وليس على المرأة ذلك. 
9- لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وليس ذلك للرجل. 
0- خير صفوف الرجال أوها وخير صفوف النساء آخره © 

هذه كما قدمت بعضٌ من المميزات التي ميز ما الإسلام الرجل على المرأةء وكلها يرتبط 
من وجهة نظري بالقوامة من قريب أو بعيد. 
فالرجل هو عمود امازل وحجر الأساس فيه وعليه الارتكاز. 
فإاذا صلح الرجل غالبا صلح المزل» وإذا فسدت أخلاقه فسد المنزل هذا ولكل قاعدة شواذ. 
فالرجل في الأسرة يعمل كالربان في السفينةء وهذا لا يعني أبداً بحال إلغاء دور المرأة فيهاء 
ولكن الحياة الزوجية مشار كة بينهما ومتكاملة بقيام كل منهما بدوره المنوط به. 


(1) حقوق المرأة ني الزواج - ص177. 


الفصل الان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 
فإذا قام الرجل بدوره في الأسرة كما أوجبه عليه الشرع فستكون الأسرة سعيدة بلا شك» 
فالر جل عليه دور تجاه زوجته وهي تتلخص في حقوق المرأة عليه بعد زواجهماء وتلخحيص 


الملسكن اللبس الطعام والشراب الخدمة 


وكذلك دور الرجل في الأسرة يظهر بشكل أكبر جاه أبنائه عند قيامه بواجبه تجاههم من 
التربية الحسنة بشت أنواعهاء واختيار الأم الصالحة هم أولا. 


المطلب الثاني: حقوق الروج. 


وحقوق الزوج على المرأة ثلاثة: 
1- الطاعة. 

2- القرار في البيت. 

3- ولاية التأديب. 


أوا/ الطاعة: 

لا ينتظم أمر جماعةء ولا تصل إلى ما تدشده من المقاصد الحميدة ما م يكن ها رئيس نافد 
الكلمةء يوجهها إلى غايتهاء ويُرْجَّع إليه عند الخلاف» فيجمع شتااء ويوحد كلمتها. 
فالرجل إلى ما تاز به من قوة البدن» وبعد النظرء والصبر على الشدائد يعيش في البيست» 
ويعمل خارجه لكسب المال» ويتردد على الأسواق لقضاء مصاح الأسرة. فيختلط بالناس» 
ويعرف من شئون الحياة وسياسة الاجتماع ما لا تعرف المرأةء فهو أجدر منها إعرتبة الرياسة» 
وأقدر على توجيه الأسرة إلى غايتها الحميدة» ولا شك أن الزوجة المخلصة ستكون خير معين 


الفصل الغان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 
لزوجها على ذلك. 

وهذا قال الخالق - عز وجل - e:‏ لجال مورت عل الو ee EN‏ 
ل بض ويماأنمَقوا من مولو الصس لحت قدت فط نے2 


وای ادون شورشرک فوظوشرک واهجروش EEA‏ قن اڪ 
لا سوا لی یی ا لن له کات علا ڪ ربا 9 رالنساء:34). 
ومعنى ذلك أن القوامة في الأسرة واجب من الله - سبحانه وتعالى - » يسأل عنه الرجل يوم 
القيامة ويسأل عنه الرجل في الدنيا أيضاً أمام الجتمع» وول الأمر فإن من مستلزمات القوامة 
للرجل أن يطاع من قبل من بجعلهم الله - تعالى - في كفالته ورعايته» ولا نتصور أن يكون 
الرجل قواماً في بیته متکفلاً بشئون أسرته‌ر(زوجته وأولاده) ولا یکون مطاعاً منهم. 
قال ابن كثير:" أي الرجل قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدها إذا 
اعوجت با فضل الله بعضهم على بعض "" قال السمرقندي: أي مسلطون في أمور النساء 
وتادیبه. © 

فطاعة الزوجة لزوجها حق يفرضه الله - سبحانه وتعالى - أولاً وتقعضيه مصال الأسرةق 
ونظامها ثانياء وتفرضه الضرورة والواجب ثالنا. 

والطاعة لا تعني أبدا مطلقاً الاستبداد والتسلط والقهر وتبرير الخطأ لأنه صدر من 
الرجل» لا وإنغا تعني الطاعة في نظام الإسلام الطاعة في المعروف إذ لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق. والالترام حيث بحسن الالتزام» وميادين الطاعة مقيدة بالمعروف والاستطاعة. 
ولذلك يجب طاعة المرأة لزوجها في الفراش مغلاًء وقد جاءت أحاديث كثيرة تحث على طاعة 
الزوجة لزوجها كقوله يي : (أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجدق (© 
وقال ي أيضاً: رإذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها 
اللائكة حى تصبح)“» وني ذلك زجر شديد للمرأة التي تمتنع من زوجها.“ 


(1) تفسير القران العظيم لابن كثير - (445/1). 

(2) جر العلوم للسمرقندي - (325/1). 

(3) سنن ابن ماجة - كتاب النكاح - باب حق الزوج على المرأة - (59/3) - حديث (1854)» وضعفه الألبان. 

(4) رواه مسلم في صحیحه - کتاب النکاح - باب تحربم امتناعها من فراش زوجها - (1059/2) - حدیث (1436). 

(5) انظر الزواج في ظل الإسلام - ص79 و الزواج في الشريعة الإسلامية - ص 200-199 وانظر آداب النكاح وكسر الشهوتين 
للغزالي - (ص » 42) 


الفصل الغان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 
ار چ 


وقال - تعالی - في ذلك: فوا کرٹ کم اوا رکم أن شع وکدموا لانشگ وافوا هه 
واوا آم ملقو و رالمرمنيت ل( (البقرة:223) فالقرآن الكرم في 

النص يؤكد حق الرجل في الاستمتاع بزوجته بشت أنواعه. وكذلك من حق الطاعة للرجل 
فراغ قلب الزوجة من الانشغال بأمر آخر غير زوجها. 

فعقد الزواج ينقل طاعة الزوجة من والديها إلى زوجها ليكون الولي المباشر ها وليكون برها 
وطاعتها بوالديها من بعد طاعتها لزوجها. 

ولذلك يجب ألا تجعل في نفسها نصيباً لغيره» فهي أسيرة محبوسة له وحده ولاءً وحباً وطاعة 
وخدمة. وهذا هو الموقف الشرعي والموقف الفطري والأخلاق الكاملة وقد قال في بيان ذلك 
الرسول يل : رلو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجه“. 


ثافياً/ القرار في البيك 


cogs 2‏ . ع 4l‏ کش 2 ETN‏ کہ 2ے م 
قال - تعالی - :8 ورن فی ہیوک ولا تبرت تبرج الجدهبَة الأو وأقمن الصاوة 
ےے و ٍ e‏ ەرە 


کک كوه وَأَطْعَنَ ا ا u‏ الك 
وطه ر ته ا)4 الأحزاب:33). 
ومعنی في البيت من قر يقر إن ثقل واستتر وليس معنى هذا الأمر ملازمة البيست» وألا 
يبرحنها إطلاقاًء وإنغا هي إعاءة إلى أن يكون البيت هو الأصل في حيانمن وهو المقر» وما عداه 
استفناء لا قرار فيه ههن ولا استقرار» إنغا هي الحاجة تقضى بقدرها ^ 
وبروز المرآة للناس مدعاة إلى الفتنة» ووظيفتها في الحياة من مل وولادة ورعاية بيت» تقنتضي 
الفرار ف ليت 

والقرار في البيت حق للزوج» فإن شاء لم يأذن فبحقه استمسك» وإن شاء أذن فعن حقه 


(1) سنن ابن ماجه - كتاب النكاح - باب حق الزوج على المرأة - (58/3) - حديث (1852)» وصححه الألبان. 

(2) المراغي: هو أحمد مصطفى الراغي تخرج من دار العلوم وعمل ها مدرساً وعمل أستاذاً للغة العربية والشريعة الإسلامية باخرطوم له 
مؤلفات متعددة منها: أصول الوجيز في أصول الفقه - الزركلي للأعلام - (258/1/» ظلال القرآن: سيد قطب - (2859/5)» 
الكشاف للزخشري - (537/3)» جر العلوم للسمرقندي - (56/3)» تفسير المراغي للشيخ أحمد مصطفى المراغي - 
)4059/1 - شركة ومطبعة مصطفى البابي الحبي وأولاده. 


الفصل الثان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 
تنازل. 
ولله تعالى على الزوجين حت ليس لأحدها أن يقصر فيه أو يتنازل عنه» وهو ألا تخشرج من 
بيتها. ولا يسمح ها الزوج بالخروج من غير حاجةء أو على وجه ينافي الآداب» ويدعو إلى 
الفتنةء وهذا ما قررته الشريعة الإسلامية. 
قلت/ وقد تجرأت النساء في عصرنا الحالي على الكشف عن مفاتنهن» والخروج من المترل. 
ليس هذا فقط بل يظهرن التبرج والزينة أيضاء وإن الكشف عن العورات مثير الغرائز ويرك 
الانفعالات. 
وقد أصبح خروج النساء في الشوارع عادة مألوفة» ومظهرا من مظاهر المدنية الحديضة 
التي فتن الناس بماء ولا يوجه لوم هؤلاء بل يوجه اللوم لمن ينتقد هذا المظهر ويشهر به. 
ولذلك فإن الله - تعالى- حض المسلمين على ضرورة الالترام بالزي الشرعي والقرار في 


البيت حیٺث قال - تعالی- : اا اقل روي وبتایك وش ا ومین دوب عنمن 


ۋە 2 رر 03 رر 


ا ذلك آدق آن یعرف فلا یرد وکات الد عقوا يا ا (الأحزاب:59. 


ے 


و ll‏ 3 ر 244 مااہ ˆ ر 
فل لْمُومَِّتِ يتِيقطضن ون ن ارهن وصفظن رى جهن ولا ریت مأ ينها 


A 


ef‏ ى چو ت 
ول مره عل جو ا ازیو 


ت 


ن الا لبعو تھے او ءابآیھت او ءابا 
انی ابی آو مسا بوتوی او ھی او بۍ پخرنھی أو بۍ وتو أو 
ضایھ أو ما م گت امه أو التبعرت عير أولي الإرية ارال أو الطمل الذي لر يظهروا 
تک عو الا قران یلم ما میں ن زیدتهی ون ووا اه جیگ ا أَخه 
المومنور ور ل قلحو )4 (النور :31. 

والمرأة التي تخرج من بیتها دون إذن زوجها تعتبر ناشزا (1) * 

ولكن يجب على الزوج أن يأذن لزوجته بالخروج لزيارة أبويها بحسب ما يتفقان عليه ويمكن 


أن يكون ذلك كل أسبوع مرة» ولزيارة حارمها كل سنة مرة» وقيل كل شهر مرةء ولا تبيت 


(4) الدشوز في اللغة: الترفع والنهوض وما يرجع إلى معنى الاضطراب والتباعد ومنه نشز الأرض وهو المرتفع منها ومن قوله تعالى: ورن رة 
ہے ےر وو 


حَاهَت مر بها ورا ...... رالساء:128) مار الصحاح للرازي - (688/1). * النشوز : هو عصيان الزوجة وعدم طاعتها 
لزوجها أو امتناعها عن فراشهاء أو خروجها من بيته بغير إذنه. 


ا ا الحقوق والواجبات في الأسرة 

عند أحلٍِ منهم إلا يإاذنه» وليس ها أن تزور غير هؤلاء إلا يإذنه» وكذلك لا يجوز أن تأذن 
لأحد بدخول بيته في غير وجوده إلا أن يكون أحد أبويها أو أحد حارمها. 

ونما يتناوله حق الطاعة والقرار في البيت» أن تصون المرأة نفسها عما يدنس شرفها وشرف 
زوجهاء وتحافظ على كرامتهاء وترعى أولادها وتحفظ مال زوجهاء فلا تعطي منه أحداً ما م 
تجر العادة بإاعطائه» فخروج المرأة في أصله مباح» لأا لن تخرج إلا لحاجة» وعلى وجه يدعو 


ر > 


ر 0 u‏ لھ دو 
إلى ا الفتنة فهو مباح بدليل قوله - تعالى - : قل نمرت يطضوأمِنْ 


رهم قط جم درک آنگ کم اه عير بيصت © الور :80. 
الشارع الحكيم إمساك النساء ي البيوت ومنعهن من الخروج منعا باتا عقوبة لمن 


بفاحشة في قوله - تعالی - :وال تیت أَلَْحكَة من د اکم فاستشېدوا 


ص کک ا IG‏ ےو 8 رور آ 


چ د و بے ء ےو .2 
اة ڪڪ ان سدوا ایکوش یوت حى سوفھن' وبجعل 
a e‏ 
هی سیک)4 رالنساء:15. 
did‏ : ا ا 3 1 
فالخروج ليس محرما ولكن الحرام هو إظهار الفتنة والعورة والخلوة مع غير اتحارم.“ 
والخدمة التي تكون من المرأة هي حق من حقوق الرجل وليس هناك تحديد شرعي أيضا 
لصفات الخدمة والذي حدد ذلك غالبا العرف. 

وقد كانت الصحابيات ومنهن فاطمة الزهراء يلاقين من التعب والعناء والمشقة الكنير في 
هذه الخدمة ولم يقل الرسول ييل يوماً إنه لا بحب على المرأة أن تخدم زوجها بل على العكس 
من ذلك أمر الرسول ييي النساء بطاعة أزواجهن. كما أمر الأزواج بالإاحسان إليهں. 
1 ا 0 8 E ٤ 2 . os‏ ر 2 
قال ابن کثیر في تفسیره لقوله - تعالی - :ور فی بیویکی ولا ّت برج الَجَهربَةٍ 


م چ رع 


ال رنراک کو رو آڑ ڪر رین کرش اکسا ادهب 


عنڪم الرس آهل اليب ويه ته ل الأحزاب:33. 


"أي الزمن فلا تخرجن لغير حاجة غ" e‏ النساء مأمورات بلزوم الييوت 


(1) الزواج ني الشريعة الإسلامية - علي حسب الله - ص202 . 
(2) الزواج في ظل الإسلام - عبد الرحهمن عبد الخالق - ص80 . 
3 تفسير القرآن العظيم لابن کثیر - (1479/3. 


الفصل الثان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 


منهيات عن الخروج لغير حاجة. ۳ 


فالغاً/ ولاية القأديب: 

e Ss‏ بعل بقں یا 

نوا من مولو فالس لڪٿ فَذکت حفظ ت لَب ما حفط اه وای اون 

قوظوش قرو ف السا جاتر م ن اطع تڪم ڏک وا 

ملح سی ان الہ کات علا ريا © رالساء:34. 

ويعني هذا أن الرجال يقومون على الدساء وهم رؤساؤهن ومؤدبون هن إذا اعوجت الواحدة 

منهن“. فالرجال قوامون على النساء في الأدب. يقومون على نمط قيام الولاة على الرعية 

وعلل ذلك بأمرين وهی وكسى فقال: (عا فضل الله بعضهم على بعض) بسبب تفضيله - 
- الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير ومزيد القدرة في الأعمال 

والطاعات» ولذلك خحصوا بالنبوة والإمامة والولاية وإقامة الشعائر والشهادة في مجامع القضايا 

ووجوب الجهاد والجمعة ونخوهاء والتعصيب وزيادة السهم في الميراث والاستبداد بالفراق 

ورا أنفقوا من أمواهم) في نكاحهن كالهر والنفقة. ^ 

فقد تضمنت الآية الكريمة نظام تأديب المرأة المتزوجة في الإسلام» ولذلك فقد قسمت الآيية 

النساء نوعين: 

النوع الأول: الصالحات» ولسن في حاجة إلى تأديب» فقد بلغن بصلاحهن وخضوعهن لله 

ولأزواجهن» وحفظهن لما بجحب حفظه من أسرار الزوجية- مرتبة تسمو بهن عن التععصرض 

للتأديب الذي يشعر بنقص الأدب» أو الجهل با بجحب عليهن في حياتن الزوجية. 

النوع الثاني: من يخاف نشوزهن وانحرافهن عن الصراط المستقيم فهن في حاجة إلى قمذيب 

وتنقيف يردهن إلى الصواب» ويوجهن إلى الكمال اللائق فلا يجوز تركهن لزرعات الشيطان» 

وما ينتابمن أحيانا من رعونة وطيش ولذلك فالمرأة من النوع الثاني موكل أمر تأديسها إلى 


(1) انظر أحكام القران لأيي بكر أحمد الرازي الجصاص - (529/3) - دار الفكر - بيروت - رط / 1411م - 2001م). 
(2) تفسير القران العظيم لابن كثير - (445/1). 

(3) الدر المنغور للسيوطي - (512/1). 

(4) البيضاوي أنوار الدزيل وأسرار التأويل" عبد الله عمر البيضاوي - دار الكتب العلمية - (1980م - (184/1). 


الفصل الثان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 
زوجها. 


~_ 


** ومسائل التأديب كما ورد في الآية: 

1- الموعظة الحسعفة: رهذا يلائم حال المرأة التي تكفيها الإشارة أو الكلمة أو الذنب 
الصغيرء والزوج أدرى عا يصلح امرأته من ذلك. ^ 

ملامح الوعظ:- 

1- أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة. 

2- أن يريد الخير ها ويقيها الضرب. 

3- أن يكون الوعظ سرا ولا يفضحها. 

4- أن يذكرها بحق أولادها. 

5- أن يذكرها بشماتة الأعداء”) وهذا مستقى من قول الشارع الحكيم: لجال 
ڑوت اوسا یکا کی اھ بتک عل بتیں یکاآنکغرا ون تولو م 

ص 2 ورو € 4 ور ےک ٍ 
للحت قرت حلفظ ت ليب يما حفظ الله وال ا 
واهھجر وه ف الاجم ورهن ت قان تڪ د سوا ا عن ميان ر af‏ 
ڪيا )4 رالنساء:34). 

2- الهجر فب المضجم : وقد قيل إن المراد به المبيت في حجرة غير التي تبيت فيهاء وقيل 
في فراش غير فراشهاء وقيل إن التعبير بقوله تعالى :"ف الم لمضاجع " يدل على هجرها مع المبيت 
معھا في فراشها ولعل هذا یکون آل ها. 

وقيل أي في المراقد فلا تدخلوهن تحت اللحف أو لا تباشروهن فيكون كناية عن الجماع. 
وقيل المضاجع المبايت أي لا تبايتوهن“ 

وهذا التأديب متروك للزوج فهو يقدر ما يلائم حاله» کک إلى كبح جاح زوجه. 


2 


بمافصل الله بعص عل 


o 


وهذا مستفاد من قوله - تعالی - :لجال فمو 


ًا ا 


(ل) الزواج في الشريعة الإسلامية - د. علي حسب الله - ص204. 
ر2 قواعد تكوين البيت المسلم - د.أكرم رضا - ص448. 
(3) أنوار التازيل وأسرار التأويل- عبد الله عمر البيضاوي- (رج1/ ص184). 


الفصل الثان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 


چ کو 


از ا ا واهُْجُروشُنٌَ ف ارارم قن ت ا فل 
توا کہ سی کا ا کات عا ريا © رالنساء:34. 

قال الشوكاني في تفسيره:" يقال هجره: أي تباعد منه والمضاجع: مع مضجع وهو محل 
الاضطجاع: أي تباعدوا عن مضاجعتهن ولا تدخلوهن تحت ما جعلونه عليكم حال 
الاضطجاع من النیاں"“. 

3- الضوب: وهو علاج الشرسات» اللاتي لا تجدي فيهن موعظة ولا هجر ولا يصلح 
مثلهن إلا به ويكون في كل معصية م يرد في شأما حد مقدرء مثل: خروج المرأة متبرجة- 
خروجها كاشفة عما يجب ستره من بدا كصدرها وساعدها وركبتيهاء ويب ألا يكون 
الضرب م وقد ورد عن الرسول ويي أنه كان يضرب بالسواك ونحوه» ومن هذا يفهم أن 
المراد الإيذاء المعنوي لا البدي. 

وهذا مستفاد من قوله - تعالی - e e‏ 
عض وی ماآنمَفُوا من آمو لوم للح ث قرکت حفط تَيب يما حفط اله واي 


عا ےے 


و دو 4 ا ‌ 
اون شورشرک فوظو شش اروم E‏ ِن اکت و 
سوا کی سی اا ن له کات علا ڪيا ©( رالساء:34. 

قال البيضاوي يعني ضرباً غير مبرح ولا شائن والأمور الثلاثة مرتبة يب ينبغي الترتيب والتدرج 
فیها ( 

4- الاستعانة بالمصلحين من الأقارب لكليهما: رهذا آخر الطاف إذا عجز 
الرجل عن التقوي» فعليه أن يستعين بحكم من أهله وحكم من أهلها فيكونان أقدر على تفهم 
مشكلاماء؛ لأن صاحب المشكلة يعمى عن حلها“ وهذا مفهوم من قوله - تعالى - : 


(1) فح القدير للشوكان - (694/1). 

(2) انظر أنوار التزيل وأسرار التأويل للبيضاوي - (184/1)» وانظر الكشاف للزخشري - (507/1). 

(3) باضرات في عقد الزواج وآثاره - محمد أبو زهرة - ص207:208. وانظر وفقه الزواج والطلاق وما عليه العمل في قانون 
الأحوال الشخصية الإماراتي د. ماجد أبو رخية وعبد الله الجبوري - ص108 . 


الفصل الغان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 


۾ ون خفتمشقافیتنهما فا فابعٹوا حگما من آهل وحگما مر من آهلها نرد اصح يوقي 


AF 


آله هما ناله :کان عَلِیمًا حرا (النساء:35). 

والمعنى إن علمتم خلافاً بين الزوجين ويقال إن خفتم الفراق بينهما ولا تدرون من قبل أيهما 
يقع الدشوزء فابعثوا رجلا عدلاً من أهل الزوج له عقل وتييز يذهب إلى الرجل ويخلو به 
ويسأله أواها أم لا حقى أعلم بعرادك." ورجلا عدلا من أهلها حت نعلم رادها أيضا. 


المطلب الفالكث: واجبات الروج. 

وتكمن واجبات الزوج في رعاية من هم تحت سلطته رعاية جيدة تقوم على أساس من 
الرحمة والعدل والإحسان اتجاههم» وهم ر الزوجة - الأبناء - الوالدان سواء كانا يعيشان معه 
في بيته» او في غير بيته). 
أولا: واجباته اتجاه زوجته: وعلى الزوج واجبات اتجاه زوجته یجب تأدیتها بشکل سلیم» 
فكما له حقوقاً عليهاء كذلك عليه واجبات اتجاههاء وليس على الإنسان أن يعذكر ماله 
ويغفل أو يهمل ما جب عليه فالحياة متكاملة وكل طرف يكمل الطرف الآخر 

ومن هذه الواجبات التي هي حق للزوجة على الزوج استحقاقها: 
أت المهر: لفرله-ت تغال + وا والس صد لی غل إن ن لک کن ی ونه اء کو 
سايكا )4 رالدساء:4)» وهذا المهر بجحب على الرجل لامرأته في مقابل استمتاعه مما 
ب- النفقة: وهي ما تحتاج إليه بالمعروف من طعام وشراب وملبس وفرش وخدمة» ودللل 
ذلك من الکتاب قوله - تعالی- : #الرجال موت عل لسکا ہما فصل الله بعص عل 
بض دیما نموا من املو الک لک ٹ دزت حفط ت َي یما حفط اه 


2 ر رھ 2 ق EA‏ 
وای خاو ن ودش کک هروه ف المصاج ع وآض روه فن اڪ 
َر سوا ه کب ص عق 


چ e‏ وبين خبرها إن كان له زوجة أخرى: فهذا واجب عليه لقوله - تعالى- : 


(ل) انظر جر العلوم/ للسمرقندي - (326/1). 


الفصل الثان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 

ای اریت اموا کا تآ گلا آمو کک بتڪم الیل ل نک کرت رة عن راښ 
نكم ولا قتا س لَه کان بكم ريما ل (الدساء:29)» والعدل المطلوب في 
الجانب المادي دون المعنوي» لا ورد عن البي ي : (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني 
فيما تملك ولا أملك () 

- تعليمها العلم الشرعي: وهذا أمر واجب على الزوج اتجاه الزوجة. لأن في تعليمها صون 
للأسرة من الانحراف» فهي غالبا التربية موكلة ها لملازمتها البيت» ودليل ذلك قوله - تعالى- 


م کے ر رور روہظ رر 


: ف ومر هدك بال لوووط علا لا شاك ردكا ع درزفك والعقبة لاقو 


:132 . 
ه- الميراث: فبزواجه من زوجته صارا أسرة واحدة. وقرابة شديدة. والميراث ين يثبت بالقراببة 


وأي قرابة أشد من هذه. 
ح 


قال - تعالى - :(# وڪم صف مارك آز وجڪ لن ر یکن هرې ود فان 


ڪان ي ولد فک رو لر a‏ 


هماد eg‏ م بد وص و میت بھا اود 


ا كا رکم إن ج يڪن لک وڈ ن َد کڪ وا اده لشم 


EE 0 e ت‎ 


وکا رَڪ ين بعد وص َة نة وو ودين و ول ن کات رجل يورت ڪڪ 


آنا راه وله اح أو s3‏ 


e‏ قان َا آ ڪر ن ركهم 

شر ڪا فی القلبِ مر بعد دوصی ہا أ أوَدين عير مار وصِية من أله واه 
(OS‏ (النساء:12). 

و- الحافظة على ماهها وعدم التعرض له إلا ياذها: لقوله - تعالى - فون أردتّم أَسَيَبَدَالّ 
روچ ڪات روچ وََاتَيََْإحد دهن قنطارا فلا كأخدوأمنه سيا أتأخدوته 


تًا تًا مَبِيتًا 0 (الدساء20). 


(1) سنن الترمذي - كناب النكاح - باب التسوية بين الضرائر ¬ (446/3) - حديث (1140) - وصححه الألبان. 


ا 


الفصل الثان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 

ثانيا: واجبات الزوج اتجاه الأبناء: ومن ذلك: 

أ انيار ما صالحة هم. 

ب- البشارة والفرح بالمولود الجديد. 

ج- تسمية المولود اما حسناء يوحي بتعاليم الإسلام العظيمة. 
د- التربية الحسنة. 

ه- الإرضاع. 

و- العقيقة عن المولود. 


ثالغاً: واجبات الزوج اتجاه والديه: 
أ- الإحسان إليهما. 

ب- تکرهما. 

ج خدمتهما ورعایتهما. 

د- الدعاء هما باستمرار. 

ه- الرحهة ۵ 


1( انظر تحفة العروس - لأهد حامد الطاهر - ص387 - دار الفجر للتراث - القاهرة -bط1‏ (1425م - 2004م . 


ا 


الفصل الغان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 


المبحث الثاني 
الروجةحقوقها وواجباتا رة 
المطلب ا ول: مڪانة الروجة ودوم ها 2 الاسرة. 


ت 1 ٍ ے ےس کے چ > واو ت ا ا کا ر ر 
قال - تعالی - : یتایھا الاموا لا یل کک آن تردوا الیساء کرها ول شوه 


۽3 و رص ا 31 ےہ رہ 2 Si‏ 


لدبوا عض ماءا يشمو هن إل أن باون ةة وڪاشر وهن ألْمَعروفي إن 
کهتموهن فسۍ ےکآ ن تکرهوا سيا و عل عل اله فيو ڪا ڪا ر € (النساء :19. 
ومعنى ذلك أنه أمر ربان ر الزخشري: توفير 
النفقة والمبيت والقوامة ف © 

والمتأمل في هذه الحياة جد أن لا سعادة ولا رفاهية للمرأة إلا مع زوج تعيش جانبه 
يسكن إليها وتسكن إليه في ظل الشريعة الإسلامية الغراء التي بينت ما للرجل من حقوق على 
زوجته. وهي كفيرة وعظيمة تعمغل في قوله ل : ([لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد 
لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها] ولو أن إحداكن لعقت القيح والدم من منخره إلى قدمه لا 
کافاتم 7 . 

كما أن الشريعة الإسلامية بينت حقوق المرأة أوضح بيان. فعينت ماها من حقوق جعلها 
لائقة جا وبمكانتها ما لا يجعل جالاً لشبه المبطلين المضللين أو تشكيك الملحدين الضالينء فبينت 
أن المرأة شقيقة الرجال ها إنسانيتها وكرامتها وها حريتها في الجتمع لا زوج إلا بمن ترضاه» 
وبا لمهر الذي ترضاه. وتملك المال كما ملك الرجال وتتصرف في ماها بحريتهاء فالإسلام دين 
الوسطيةء لا إفراط ولا تفريط. فليست المرأة وسيلة عرض» ولا استدرار مال» ولا هي متاع 
يورث كما كان الأمر في الجاهلية. 


(1) الكشاف عن حقائق غوامض التزيل وعيون الأقاويل في جوه التازيل ل جار الله حمود بن عمر الزمخشري - مطبعة الاستقامة - القاهرة 
- )1946/11 - ج1/ص522. 

(2) رواه ابن ماجه في سننه - كتاب النكاح - باب حق الزوج على المرأة - (58/3) - حديث (1852)» (ضعيف) عدا ما بين 
المعقوفتين فهو (صحيح) عند الألباني. 


ا 


الفصل النان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 


الحمد لله الذي حفظ مكانة المرأة وحقوقها ورفع من شأما وقدرها. 
المطلب الثانى: حموف الروجة . 


أوا/ المهر: 

لغة: الصداق أو الصداق لفظتان هما ذات المعنى» وهو مهر المرأةء وقد أصدق المرأة حين 
تزوجها أي جعل ها صدقاء وقيل: أصدقها أي مى ها مهرا ومنه قوله - تعالى - :ءالا 
السا صد ق کی غ إن طبن ڪن سء نه فشا کو یکا یکا )0 (النساء:4) 8 
OSG Cu‏ 
كنيرة جمعها بعضهم في قوله: 


مر 2 ل ي ,: ن 2 
صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عُقرٌ علائق. 


ر 


- فسمي صدقة وصداقا ونحلة لقوله - تعالى - :واو السا صد قهن له إن طبن 
لعن ر OCHOA YE‏ (النساء:4). 


1 ol ol ص ے2‎ oL 
و مي فربضة لقوله - تعالی - : ون طلقمو مَتموهر هن من ل آن تم سوهن وود فرص خم هي‎ -2 


2 4 


فريضة صف ما ور وَضٍَإ ۶ ان د بت اویسفواالد یبیدوء عة یکاح وان فاا 
لمو ولا كَنسوأالفَ e‏ أله يما مون بور )0 (البقرة:237). 
3- وسمي أجرا - تعالى - :4 والمحصکدت من السا إل مگ کڪ 


چ 


کک ب الہ 0 ور 5 e٤‏ ب ماو را 5ل ےّ مانت اا MT‏ . حصنن و احبر َ 


2 


3e 4‏ و ف KE‏ ةو 2 ر صر ماراصشم مء 
ستمتعام نهن فاو جور رکے ردص جز صیلتم با من بعد 


المريصة إن آل (OE‏ (النساء:24). 


ڪ 


(1) لسان العرب لابن منظور - (216/5). 
(2) أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة ل عمر سليمان الأشقر - ص257 وانظر حقوق المرأة في الزواج الشيخ محمد بن عمر 
الغروي - دار الاعتصام - ص53 . 


الفصل الغان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 
8 4 ۴ ع کے ہے . ےک کس ۶ 

4- ومي طولا لقوله - تعالى - :3 ومن لم سطع میک طول آن ع محص کت 
eg?‏ ے ےہ سے ٭ کے س >+ وء ےر اتو ٍ رم بے ٥و‏ کے 
لوكت فمن ما مٽ آیمدگم یلیم المومتت واه آعم پیمیم بعض کم بض 
چ ص کے ےر لو کے ەە ب < ٩ 2> (2\7 e‏ 
آَخْدانِ قدا احص ن اہ کک لمن صف ما عل اَلْمحص کت م اعدا ذلك لمن 

ھح صم ے { هھ و 4 غد ر 2 2% 
5- وسمي أيضا ا لقرله ل : (ما کان من صداق» أو حبای أو هبة» قبل عصمة النكاح 
فهو هاء وما کان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيهء وأحق ما يكرم به ابنته أو أخته “© 
6- وسمي علائق لقوله َي : ررأوا العلائق قيل: يا رسول الله وما العلائق؟ قال: ما تراضى 
عليه الأهلون © 


ثانياً/ هڪم المهر: 
حڪهك: وآجب. وأدلة ذلك من الكتاب والسنة والإجهاع: 
أ الأدلة من الكتاب: 


e 
۰ 


قال - تعالی - :وائ وال صد کی غل کن طن لک ن کی رون نشکا کاو ما 
ریا (النساء:4). 
قال ابن كثير: كان الرجل إذا زوج بنته أخذ مهرها دوفا فنهاهم الله عن ذلك ونزل قوله 
- تعالی = : یلزا ص کیو غل کان علب لک کن کی نتا ویار 4 
(النساء: 4 © 
قال القرطبي: "الأجور المهور وسمي المهر أجرا لأنه أجر الاستمتاع". © 


0 ى‎ A 


وقوله - تعالى - :# تاها لىإا أحلنا لك أزويجك آل ءابيْت ار A‏ 


(1) سنن ابن ماجه - كتاب النكاح - باب الشرط في النكاح - (132/2) - حديث (1955)» وضعفه الألباي. 
(2) سنن الدار قطني - كتاب النكاح - باب المهر ¬ ص244 - حديث (10)» (ضعيف). 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن كثير - (452/1). 

4 الجامع لأحكام القرآن للقرطي - (155/5). 


pp‏ ا 


الفصل التان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 
رو ol‏ 
مينك مسا أفاء الله ملك وات عمك وبتاتعَسَيّك ويتات حالك وبتات حليك أل هاجره 


ت 


معك واه مومت ة إن وحبت سپا لى إن راد دالا e‏ من دون 
آلمزمییت د تڪ اما امتهم ن کچھ وما مک ڪت اهم ل ک لدیک 
میک حرم وکات العفو کا ا رالأحزاب:50. 
والوجوب لا يستلزم تسمية المهر عند العقد لقوله - تعالى - :لا جتاح یکر إن طلقم 
السا ما که سوه اترو هن ريه وماوع قد رة وع المقةر د رمتعا 
بالمعوف حقًا طلسن نين5( (البقرة:236. 
وقوله - تعالى - :#8 و لصتت من ليسا إل امک کڪ کیک کب ان ك 


£ > صد ےو ر ا و 4 وو ءو4 
وأ کم ما وراه ڌِڪم أن تر e‏ عیاقو کم مین عر مُسنجیرت نَا سكَمْعام وهن 
بے ر د و ت ک ي ص رے ۶ے os‏ 

فاوهن اج ورش وص و لاجکاح عل کہ فی ما رتم پو من بعد ار ية إن لكان 


عَلیمًا کا 0 (النساء:24). 

قال ابن كثير: أي (أحل لكم ما وراء ذلكم) يعني نما ملكت أعانكم أن تحصلوا بأموالكم من 
الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي. ^ 

قال أبو السعود”: والمعنى حرمت عليكم الحصنات إلا اللائي سبين فإن نكاحهن مشروع في 
الجملة أي لغير ملاكهن» وأما حلهن هم بحكم ملك اليمين فمفهوم بدلالة النص لاتحاد المناط 
لا بعبارته لما عرفت من أن مساق النظم الكرج لبيان حرمة التمتع بالحرمات المعدودة محكم 
ملك اليمين بطريق دلالة النص .© 

ب- الأدلة من السنة: 

1- ما روى عن آنس بن مالك طب أن عبد الرحمن بن عوف طب تزوج امرأة على وزن 
A E (1‏ 

أبى السعود: هو محمد بن مصطفى العمادي الحنفي ولد سنة 898ه بقرية من قسطنطينية في بيت عرف بالعلم» له مؤلفات كثر منهاء 


وتفسيره المشهور توق 982ه - رالزركلي: الأعلام (174/6)). 
(2) تفسير أي السعود - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب العزيز - دار الفكر للطباعة والدشر والتوزيع - (163/2). 


الفصل الغان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 

نواةء فرأى البي يي بشاشة العرس» فسألهء فقال: إن قد تزوجت امرأة على وزن نواة “ 
2- وقد ورد عن سهل بن سعد الساعدي قال: حضرت امرأة إلى رسول الله كي فقالت :يا 
رسول الله جئت أهب نفسي لك. فنظر إليها رسول الله ي فصعد النظر إليها وصوبهء ثم 
طأطأً رأسه» فقام رجل من أصحابهء فقال: يا رسول الله إن م يكن لك بها حاجة. فزوجنيها 
فقال: هل عندك من شيء»فقال: لاء والله یا رسول الله . فقال: اذهب إلى أهلك. فانظر هل تجد 
شيئا؟ فذهب ثم رجع» فقال لا » والله ما وجدت شيئاء فقال رسول الله ولا خاتماً من حديد. 
فذهب ثم رجع. فقال: لا والله يا رسول الله > ولا خاتما من حديد» ولكن هذا إزاري فقال 
رسول الله ي : ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليك منه شيء» فجلس الرجل حع إذا 
طال مجلسه قام فرآه رسول الله يل مولياء فأمر به فدعى» فلما جاء قال: ماذا مسك من 
القرآن» قال: معي سورة كذا وسورة كذا: عددهاء فقال تقرؤهن عن ظهر قلب» قال: نعم 
فقال فاذهب فقد ملكتها بجا معك من القرآن. © 

ج- الإجاع: 

فقد ثبتت مشروعية المهر ولا بخالف فيها أحد من المسلمين. 


ثالثا: حكمة وجوب المهر على الرجل: 
تدخل المرأة في عقد الزواج في طاعة الزوج» وتخضع لرياسته» وتنتقل إلى بيته» ويهذا 
تمكن من أمرها ما م يكن لهء فكان يجب عليه أن يقوم بتقديم ما يرضيها بطاعته»ء وطيب 
معاشرته. 
ويمكن تلخيص الحكمة في وجوب المهر على الرجل فيما يأتي: 
1- المرآة سكن للرجل وحرث للنسل. 
2- يأوى إليها الرجل فتخفف آلامه ومتاعبه. 
3- تعتني بأمره وتدبر شئون بیته. 
4- تربي أولاده. 
ومقابل ذلك يتحمل الرجل الأعباء المادية للحياة الزوجية فهي لا تتطلع لأكثر من 


(1) صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب قوله واتوا اللساء صدقانمم - )1095/1 حديث (5148) . 
(2) سنن الترمذي - كتاب النكاح- باب مهور النساء - (421/3) - حديث 1114› وصححه الألبان. 


الفصل التان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 


مؤونةء ومن حاجات بيتها ونفسها من المال لكي تستطيع القيام بوظيفتها كزوجة وأم. 


وابعا/ أفواعك: المهر نوعان ها: 

أ- للمهر المسمى: وهو ما اتفق عليه عند العقد» أو فرض بعده بالتراضي. 

ب- مهر المثل: وهو مهر مثل المرآة من قوم أبيهاء كأختها وعمتهاء تماثلها فيما تحمل من 
صفات الدساء من السن» والجمال» والمالء والدين» والأدب» والعقل» والعلمء والبكارةء وما 
إلى ذلك 5) 

ولكن يراعى في ذلك حال الزوج» فذو الفضل من الرجال برغب فيه ولا ضرورة في إقامة 
المال حائلا دون القبول به في حالة ضعفه ماديا. 


خامساً/ ما يجب به المهر: 
مناط وجوب المهر ني الزواج الصحيح عند الفقهاء هو العقدء فمتى وقع العقد صحيحا 
وجب المهر. 
ويؤكد وجوب المهر في النكاح الصحيح أحد أمور ثلائة: 
الأول:الدخحول الحقيقي: 
وهو الوط لقوله - تعالى - :4 وحصت من السا ل امک ذم 


ے 


ية إ1 هكان عَليًاكي ًا ن (النساء:24). 
ولأن الوطء استيفاء للمقصود بالعقد من المتعة الموصلة إلى النسل عادةء وباستيفاء المعقود 
عليه يتقرر البدل فيقرر وجوب المهر. 
الثاي: الخلوة الصحيحة: 

والمراد ها أن يجتمع الزوجان بعقد صحيح آمنين من اطلاع أحد عليهما بغفير إذفمماء 
وليس هناك مانع طبيعي أو شرعي أو حسي ينع الزوج من التمتع الكامل بامرأته. فإذا اختلى 


(1) انظر الزواج في الشريعة الإسلامية - ص156 وحقوق المرأة في الزواج للشيخ محمد الغروي - ص55.54. 


ا 
بجا كان العقد فاسداء أو كان صحيحاً ولم يأمنا دخول ثالث عليهماء كانت الخلوة 
صحيحة. وإذا كان هناك مانع من الجماع الطبيعي كصغرها أو مرضها ولم يستطع معه الجماع» 
أو شرعي كحيض أو نفاس »أو صوم أو مرض كانت الخلوة فاسدة. 
الثالث: لو مات أحد الزوجين بفعله أو عدم فعله: 

فالموت مؤكد لوجوب المهر وإن م يسم قالوا: لأنه وجب بالعقد وجوباً حتملاً للسقوط 
كلا أو بعضاًء فإذا حصل اموت استحال وقوع ما يسقطه فتقرر بالوجوب والموت لم يعهد في 
الشرع مسقطاً للحقوق الواجبة © 
فافيا/ النفقة: 
لغة: أصلها من نفق الفرس والدابة وسائر البهائم ينفق نفوقا مات» ونفق البيع نفاقاً راج» 
ونفقت السلعة تفاقا-بالفتح - غلت ورغبة فيهاء والنفقة ما أنفق والجمع نفاق والنفاق بكسر 


النون جمع النفقة من الدراهم والنفقة ما أنفقت على العيال وعلى نفسك» والنفقة بضم النون 
أو النافقاء حجر العنب © 


اصطلاحا: ما تحتاج إليه بالمعروف من طعام وشراب وملبس ومسكن وفرش وخدمة. 
* حکمها: واجبة ودلیل وجوما الكتاب والسنة والإجماع والعقل. 


أدلة وجوت النفقة: 
1- الکتاب: 


ف 


قال - تعالى- :[ چ ولد ت ُن دهم حو كاين لمن اراد أن بُ ألا 
e‏ کون امرون لد كلف تفس إلا وسمها لا صاز ا ولک 
ەچ ر 


il €‏ 1 ه ص .ص م r‏ وور و کل وا ر 
وء وعَل اَلْوارثِ إن رادا وِصالا عن راض مهما وكاو رفا جُتاح مما 

مء کر و tg‏ < فک وےءے ے e‏ يو قروو 5 6 

ون دم آن ضعا ودک جاح ع َا سَلَمتّم م مالي ب موف وانقوا أ أله وأعاموا اموا ن 


5S 
ا‎ 
33 
N 

۰ 
١ 


(1) انظر محاضرات في عقد الزواج وآثاره بقلم محمد أبو زهرة - ص214 
(2) لسان العرب لابن منظور - ( 358/1). 


الفصل الغان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 


آله ا مون بص ¥ (رالبقر ة:233). 

ويعني ذلك أن المولود له: أي الأب عليه في ولده للمرضعة له رزقها وكسوقا بالمعروف. وقد 
اختلف المفسرون في المراد بالمرضعة على قولين: 

1- أن ذلك في الأم المطلقة إذا أرضعت ولدها فلها رزقها من الغذاءء وكسوقا من اللباس. 
2- أنه يعني به الأم ذات النكاح» ها نفقتها وكسوقا بالمعروف في مثلها على مثله من يسار 
أو إعسار“. 

في هذه الآية إرشاد من الله - تعالى - للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي 
سنتان فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك. وهذا قال العلماء: إنه لا بحرم من الرضاعة إلا ما كان 
دون الحولين فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما م بحرم. 

وقوله: (وعلى المولود له رزقهن وكسوقن بالمعروف) دل على أن والد الطفل عليه نفقة 
الوالدات وكسوقن بالمعروف أي با جرت عادة آمثاهن في بلدهن من غير إسراف وإقار 
بحسب قدرته في ساره وتوسطه و[قتاره. ^ 

ومعنى با معروف أي بالتعارف عليه في عرف الشرع من غير تفريط ولا إفراط“. 


چو م م 


6 ا 5 ج 2 ر ص بء ورو :ص 1 و ك 
وقوله تعالى في العتدات من طلاق رجعي: اما الى دا طلفَتم السا موُن ِد 
TT‏ 4 ےا ٍ ر و 


وأحصوا ألْعدَّة Ef‏ موا أن و لا غرجوشک من الات إل “أن يتين 


ےہ ر ےم e O2 3 el‏ .< ره ر ي ld‏ ل E3‏ 


2 ر e‏ 
ارت 


ور 
قحك م ges‏ حدود لله ومن بتع د حدود الله فقد د نفسةہ لاتدری لعل اله مد رث 


بعد ذلك اَم ن رالطلاق:1. 

يظهر في هذه الآيه الكرعة أيضاً حق المرأة في السكنى عند الخروج ما دامت معتدة منه فليس 
للرجل أن يخرجها ولا يجوز ها أيضا الخروج لأا متعلقة لحتى الزوج أيضا وقوله - تعالى - : 
رإلا أن بين بفاحِشَةٍ مبيََن)» أي لا بخرجن من بيوتن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة فتخرج 


(1) النكت والعيون لأي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري - (300/1) - (ط1412/1هم- 1992م - دار 
الكتب العلمية - بيروت لبنان. 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن كير (1 /282/)» وانظر الكشاف للزمخشري - (279/1). 

(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطي - (163/3). 


الفصل الان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 

حينها من المنزل» والفاحشة المبينة تشمل الزنا إذا ما نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل 
وآذقم ني الكلام والفعال © 

وقال تعای: الال ومو عل اکا یما فطل آله بعص عل بعض وي ما أنفَفُوأمنَ 
آمولوم الکسلحث قدت yT‏ ا وای ادون شوشر 


22 


دوظوشک وَاَهَجُروشٌ ف استاج انر م اتڪ م نوعلم سي 
إن ہکات علا كىد )€ النساء:34. 

فدلت الآية على وجوب النفقة على كل زوج لزوجته على قدر ماله غنى وفقرا. 

فاذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده وجب على الوالد نفقنها وكسوقا 


با معروف. وني المعتدات من طلاق بائن: فاس وهن من حيث سکم ن ودک ولا اروهن 


ور AE‏ ص 


2 ىلاۋ‎ ay 


ofc o تا‎ 


وروا بش معروفي ون تاسرم فسارضع لد رى 4 (الطلاق :6). 
فالله يأمر عباده في هذه الآية إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في مازل حق تنقضي عدقاء 
فاذا لم یجد بیتا بجانب بیته فیسکنها في بیته ولا يضاجرها لتفتدي منه اها أو تخرج من مسکنه 
فتبقى في المرل فيطلقها فإذا بقى يومان راجعها أي له جواز مراجعتها. ^ 
2- السنة: 

عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله» إن أبا سفيان رجل شحيح وليس 
يعطيني ما یکفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم؟ فقال: (خذي من مال ابي سفيان ما 
يكفيك وولدك بالمعروف). 
3- الإجاع: 

فقد أجع العلماء على ثبوت النفقة على الزوج لزوجته. 


(1) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير - (378/4))» وانظر الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية - (5/2) - دار الكتب العلمية - (1413ه - 1993م - تحقيق عبد السلام عبد الشافي. 

(2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير - (383/4)» وانظر الكاشف للزخشري - (558/4). 

(3) رواه ابن ماجه في سننه - كتاب البيع - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم 
على نيام ومذاهبهم المشهورة - حديث (2211) - وصححه الألبان. 


الفصل الثان 


4- العقل: 

فهو أن المرأة محبوسة بحبس النكاح لحق الزوج» وكان نفع حبسها عائداً عليه» فكانت 
کفایتها عليه» ولو م يكن كذلك هلکت ۳ 
** ما الحكمة من وجوبب النفقة علي الرجل؟ 

المرأة حبوسة للرجل وحرمة على غيره لتقوم بالمقصود من الحياة الزوجية: مهن حفظ 
اللسل وتربية الأولاد» ورعاية المنزل. وهذا هو الذي عليه العلماء. 
فاستحقاق النفقة منوط باحتباس مشروع لا تتمنع المرأة فيه على زوجها بحيث يستطيع أن 
يصل إلى حقه في الاستمتاع متی اراد وهذا يقتضي: 
أ- أن يكون الاحتباس مبنياً على عقد صحيح» فلا نفقة لمعقود عليها عقداً فاسداء كمعتدة 
وغيرهاء ولا لموطوءة بشبهة لعدم الاحتباس المشروع وإذا احتبسها الرجل مثلاً فهو احتباس 
غير مشروع لا تملك به المتعةء فلا تستحق به النفقة فإذا أنفق عليها كان متبرعاء ولا رجوع 
له عليهاء إلا إن أنفق عليها بحكم قضائي بني على صحة الزواج ثم تبين فساده فله حينفذٍ أن 
يرجع. 

- أن تكون المرأة كبيرة أو صغيرة تشتهي للمؤانسة. 
ج- أن بمنعه من استیفاء حقه مانع غير مشروع ولا دخل له فیه. 
فلو امتنعت عن الانتقال إلى بيته أو منعته من الدخول عليها في بيتها الذي يقيمان فيه» أو 
خرجت من بیته بغير إذنه - ولم يكن ها في شيء من ذلك عذر مقبول كانت ناشزة ولا نفقة 
ی ( 
** ها الأمور التي يجيج مراعاتها في تقدير النفةة؟ 
1- الأمر الأول: حال الزوج يسراً وعسرأء فإذا كان الزوج موسراء وجبت عليه نفقة 
لموسرين» ولو كانت زوجته فقيرةء وإن كان فقيرا وجبت عليه نفقة المعسرين ولو كانت 
زوجته غنيةء وإن كان متوسط الخال فالنفقة الواجبة عليه نفقة الوسط يقول الله - تعالى - : 


کا کیٹ ان ناسَا کا ماکسوت و پا ھابت ر را لا ادنا إن ینا 


الحقوق والواجبات في الأسرة 


1( حقوق المرأة في الزواج ل محمد بن عمر الغروي - ص180 . 
(2) انظر الزواج في الشريعة الإسلامية ل علي حسب الله - ص180 وانظر محاضرات في عقد الزواج وآثاره دمحمد أبو زهرة - 
ص278. 


الفصل الغان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 


ا عر رے ر و ر رورو ر ع ریہ ے س 
ار کیا رتا وکا حمل عاضر گما سملت عل لیے من ینا ربا و انتا ما کک 


(lL f o2 


طاقَةّ نا پد" وأعف عا واعفر ا وایستتا اک مَوَسَا فانصرد التو ر الڪفر ر 
( (البقرة:286). 

أي ما تسعه قدرته من غير حرج ولا عسر» والاکتساب يفید الجد في العمل والمؤاخحذة 
المعاقبة لأن من يراد عقابه يؤخذ بالقھ © 

رقال - تعالی - :لفق ڈوسع ین سعی ر وس قاراھ رڈ ففق وکا ءانآ کیزف 


و ےر 


اه تسا ما انها سيمل آله بعد سرشا © رالطلاق:7). 

ومعناه: لينفق على المولود والده ووليه بحسب قدرته © 

2- الأمر الثاني: أن تكون بقدر كفايتها بلا إسراف ولا تقتير وأن تكون متمشية مع اختلاف 
الأسعار بالرخص والغلاءء ومتمشية مع أعباء الزوج الاجتماعية» فإذا تحسن ماله وزاد دخله 
عن وقت التقدير السابق أو زادت الأسعار وصار المفروض ها لا يكفيها طلبت الزيادة ^ 


النفقة تشمل أموراً كثيرة مفها: 
( الكسوة-المسكن-الطعام والشراب-التطيب بالقدر المعروف - خدمة الزوجة التي يكون 
لأمثاها خادم ). 


1- الكسوة الواجبة للزوجة: 
الكسوة واجبة للزوجة على زوجها أو مجمع عليها بين العلماءء ودليل ذلك من القفرآن 
3 کے ے eG SCC Le o‏ ہے کے کے ّ 
الکرم قوله - تعالى - :0 ا ولو لدت بضع أولدَهُن حون كاين لمن أراد أن ي 


ILC . grt le Kf RAL‏ وء 4 کک ہے اہ 
الرضاعة ولا للود له رهن وسو چن باعروف لا کلف تمس إلا وسعها لا ضار وله 


رو کو 2 جر ر . 4 کے چ . م r‏ وور ي ےے 
پوکدها ولا مولود له پولروء عل آلوارث مل ذلك إن رادا وصًالاعن راض نما وشتاو رفا 


ش - 


ع رخ مر 4 <° tng‏ < کک 4 < ر e‏ 0ے قارو 2ے 
جتاح ہما ون ارد آن قسترضعغوا وک رک جاح لیک لذا سَلَمَتّم َا اي اکرو نموا له 


(1) تفسير المراغي ج (83/3) للشيخ أحمد مصطفى المراغي - شركة مكتنبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده عصر. 
(2) انظر تفسير القران العظيم لابن كثير - (383/4))» وانظر الكشاف - (559/4). 
(3) أحكام الزواج في الشريعة ل أحمد فراج حسين - («ص255). 


الفصل الثان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 


وأڪامو! أن لله ا تعملون بير ل (البقرة:233). 

e SS 
بملكه الزوج من ناحية الغنى والفقرء فإن كان من أهل الغنى وجب أن يكسوها ما يسه‎ 
الأغنياى وإن كان من المتوسطين كساها أقل من ذلك قليلاء وإن كان من الفقراء كساها أقل‎ 
من المتوسط كما يكسوها للشتاء من ملابس البرد وللصيف من ملابس الر.‎ 

وقد ورد عن الفقهاء أن المرأة ها كسوة مرتين في السنة كسوة الشتاء والصيف. وكذلك 
الكسوة اللازمة للنوم من فراش ولحاف ووسادة وكل على حسب عادته» فإن كان من عادقا 
النوم في الأكسية والبساط فعليه توفيرها ها لتعودها على ذلك وجلوسها بالنهار والساط 
والحصير على حسب مال الزوج. 
وللنساء لبس الحرير أيضاً وليس محرماً عليهن .^ 
قلت/ ويحدث في زماننا أمور منها: 
1- أن تمتنع المرأة من أن تلبس الثوب مرتين عند زميلاقا؛ وإن كان هناك مناسبة كحفل 
زواج أو غيره تصطحب الواحدة حقيبة مليئة بالملابس للمباهاة والتفاخر. 
2- قد تذهب الواحدة من الدساء للأجنبي لكي يخيط ها ثوباً على قدر جسمها ويأحذ 
المقاس من يع الجوانب في جسدها ومن م تقيس الثوب بعد ذلك وراء الستار وهو وحده في 
احل. 
3- وكذلك أصبح شغل الدساء الشاغل الموديلات والملابس الجديدة فأصبحت تكسو 
نفسها كل أسبوع. 

وهذا الأمر ليس على عمومه فهناك من الرجال من لا يكسو زوجته كما بحب أو كما 
قدر ها الشرع» فإن حدث ذلك فلها أن تطلب منه تقدير نفقتها بالمعروف» فإن امتنع فلها أن 
ترفع أمرها إلى القاضي وتطلب منه أن يقدر ها نفقتها على زوجهاء وعلى القاضي بالمقابل أن 
يجيبها لما تطلبه إن ڌ ثبت من زوجها تقصير ويأمره بالأداء إليها وهذا هو طريق تمليك النفقة ^ 
2- توفير المسكن للزوجة: 

اللسكن من ضروريات الحياة يأوي كل منهما إلى الآخر في هذا المسكن وهو حق لكل 


(1) حقوق المرأة في الزواج ل الشيخ محمد عمر الغروي - ص202. 
(2) أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية ل احمد فراج حسين - ص252. 


الفصل الغان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 
إنسان أن يرتاح في مسكنه» فينفرد الرجل بزوجته في هذا السكن دون أن يطلع عليهما أحد 
من الناس قريباً أو بعيدا ودليل ذلك من القرآن قوله - تعالى - :اس كوه مِنَحَيّث سگم ين 
اوش اجورشن تیرو شک روفو ناسرع سرض ع له رى 2 (الطلاق:6). 
أي من سعتكم وطاقتكم فإن كان موسراً يوسع في المسكن والنفقة وان كان فقيراً فعلى قدر 
الطاقة“. 

وهذا يختص بالمطلقات» فكيف بن كانت في عقدة النكاح؟ فهي أولى بالسكن» والسكن 
يكون على حسب حال الزوج من العُسر واليسر» فإن كان من أهل اليسر أسكنها دارا 
مستقلة» وإن كان من متوسطي الحال أسكنها في جزء من دار فيه عدد من المنازل ولغرفها 
غلق» ويكون ها مطبخ مستقل وماء مستقل» وأما إن كان من الفقراء فإنه يسكنها غرفة من 
دار فيها عدد من الغرف ولا مانع أن يكون المطبخ والخلاء والملاء مشت رکا ولو أراد أن 
يسكنها في مازل منفرد لما استطاع وهذا مذهب الفقهاء في هذا الأمر“. 
قلت/ والأفضل أن يسكنها في بيت مستقل لوحدها وإن كان معسرا لعدة أمور: 
1- حت يستطيع الاستمتاع بزوجته می شاء. 
2- حت تستتر عن العين فتضع ثياجا متى شاءت وتأمن على متاعها وحوائجها. 
3- وكذلك إذا حدث خلاف فهو أستر هما وأبعد من تدخل الآخرين فيهماء ويستطيعان 
أن يحلا مشكلاما وحدهاء لأن دخول الآحرين في أمورها يزيد الإشكال ويشتت الفكر. 
4- كذلك يأمن غيرة النساء بعضهن من بعض مثلارالزوجة وأم الزوج)» (الزوجة وضرقا)» 
(بنات الزوج وزوجته)» (أخوات الزوج وزوجته). 
5- كذلك سكن الزوجة في السكن العائلي الكبير يكنر الاحتكاك مع الأم والأب 
والأخحوات والإخوة ويزيد الخلافات وهذا ينغص حياقماء وان کان سکنا بعیدا کان أقل 
احتكاكا وأبعد من خلافات فلا تصير الأمور إلى عواقب غير محمودة. 


(1) انظر لباب التأويل في معان الدزيل للخازن - (199/6)». وانظر الكشاف للزخشري - (558/4) 
(2) حقوق المرأة في الزواج - ص204. 


الفصل الغان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 


× مواصقات المنزل بحسب رؤية العلماء: 
- أن يكون صالحاً للحياة الزوجية. 
- ان یکون غير موحش. 
3- أن یکون بين جيران صالين. 
4- أن يكون واسعا حسب قدرة الزوج. 
- أن يكون مستوفيا كل ما يلزم السكن من فراش وآنية وسائر أدوات المترل» التي تلزم 
الحياة الزوجية ومشتملا على المرافق الضرورية كالمطبخ وقضاء الحاجة.© 


3- نفقة الخادم وکسوته: 

وذلك مستببط من قوله - تعالی - :ف یاقا ای٤‏ مثا لا یل کک آن روا 
النساء گس ولا ضوهن لتد هبوا أ عض ما ٤ا‏ تیشم وشن إل أن أن يجك ةة 

وکاش روه بالمرون و ن موی سآن کرو کیا ومر اه و زا کڪ نرا 
© (النساء:19). 
ومن المعاشرة بالمعروف أن يقيم ها من يخدمها إذا كانت في بيت والدها لا تقوم بالخدمة أو 
العمل. 

يرى الفقهاء أن الدساء يختلفن في خدمة أزواجهن ومزهن» فالقادرة على خدمة الزوج 
والمازل لا تحتاج إلى خادم بل تجبر على خدمة مازها. 
ولكن إذا كانت لا تستطيع خدمة مازها فهذه تحتاج إلى خادم» ومن احتاجت لخادم وجب 
على زوجها نفقة الخادم وكسوته» وهذه حالة نادرة أن تحتاج المرأة لخادم في عصرنا إلا ما 
يحدث في دول الخليج لغناهم» فام يستعملون الخدم في منازهم. 
والمرأة لا تحتاج في الغالب لخادم إلا في حالات كمرضها-أو كثرة عياهاء أو عملها بوظيفة 
خارج المزل ولا يسمح ها وقتها بكفاية مزهاء وكذلك كأن تكون ثرية من بنات الأمراء فهي 
نحتاج لمن يخدمها ويخدم منزها. 


1( قواعد تكوين البيت المسلم ل أكرم رضا - ص326. 
(2) أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية ل د. أحمد فراج حسين - ص256. 


الفصل الغان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 
قلت: والأفضل أن تباشر المرأة خدمة بيتها بنفسها وتقوم بشئونه من طبخ وعجن وخبز 
وكنس وكل ما يحتاج إليه المترل. 
ولتقتدي بذلك بدساء أشرف العالمين فاطمة بنت محمد ييي فكانت تباشر عمل مها بنفسها. 
وإذا نظرنا إلى الوضع الحاضر الذي نعيش فيه فإننا نجد أن الآلات الحديثة سهلت كيرا على 
المرأة التعب والعناء الذي كانت تعانيه المرأة في القدم» فالآلات الكهربائية الحديغة» وانتمشار 
المخابز والأفران والمطاعم وغيره سهل على المرأة اهتمامها في رها وخفف عنها. 
4- توفير الطعام والشراب: 

على الزوج توفير مؤونة المازل من طعام وشراب وما يكفي عياله ويسد حاجاقم 
وعوزهم مصداق لقوله - تعالی - :ا چ ولول دات إرِْعَی دهن وین اين لمن اراد 
ی لاع رعا وود لد ر کنو يارو" کا فکلف کف ر وها ا ا ول 


پولرها کا ود له پوکروء وع لوار مل ذلك ان رادا وصًالاعن ا 
جع لمان e‏ دک کک جاع ایگ ا سکم کا انیم ارد ا اله 
وأڪاموا أن أله ا تعملون بصي ل (البقرة:233). 
وط کاب ل قر از ا ب س زوا ال اه به یي 
تشتري أطعمة زائدة عن الحاجة تضطر لإتلافها بعد ذلك. 
o‏ 
وتحفظه من عاديات الأياه © 


ا 2 ر 


فالثاً/ العدل بينها وبين ضرقها إن كان له زوجة أخوي: 
- تعالى- وکن کن کطیغوا آن قد وای الس وکو عرصم کک تي اوا ڪل 


للدم A4‏ ون سلوا وفوا إت الله کن عفرا ويا 42 
(النساء:129). 
فقد أخبر سبحانه وتعالى أن ليس باستطاعتكم العدل بين الدساء على الوجه الذي لا ميل 


(3) تفسير المراغي - (430/1). 


الفصل التان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 

فيه البتة نما جبلت عليه الطباع البشرية من ميل النفس إلى هذه دون هذه» وزيادة هذه الحبة 
ونقصان هذه» وذلك بحكم الخلقة بحيث لا بملكون قلومم ولا يستطيعون توقيف أنفسهم عن 
التسوية“. 

وقد ورد عن الرسول ييي أنه كان يقسم بين زوجاته» فيعدل. عن عائنشة قالت كان 
رسول الله يي يقسم فيعدل ويقول: راللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا 
م 2 .5 1 : 0 ء 3 
أملك)“» وقال البي يي : (خيركم خير كم لأهله وأنا خي ركم لأهلي) “. 
فان کان الزوج متعدد الزوجات» وجب عليه أن يسوی بينهن فيما يستطيعه ويدخل تت 
قدرتهء أما ما لا يستطيعه ويدخل تحت قدرته من الحبة والميل القلبي والمباشرة» فلا يكلف 
المساواة فيه لأنه لا تكلف نفس إلا وسعها. 

۴ ه > >3 ICE‏ , ھەرے ےم 
وقد دل على وجوب العدل بين الزوجات قوله - تعالی - :ون خف ألا يطو ف ايند 
رھ aT‏ ارہ ےم ے او ا s2 3o‏ چ ے۶ کے روء ى کے 
فان کحرأمَاطابَ ( من السا م وکت وربع إن خف أل وة أو ما مکگت اسک ذلك 
(OS‏ (النساء:3). 
وتفسير ذلك إن خفتم من تعدد الدساء أن لا تعدلوا بينهن» فمن خاف من ذلك فليقتصر 
على واحدة أو على الجواري والسراري فانه لا بحب قسم بينهن» ولكن يستحب فمن فل 


4 : 

فحسن ومن لا فلا حرج . 

وقال ٤‏ : رمن كان له امرأتان فمال إلى إحداها جاء يوم القيامة وشقه مائل. 
مظاهر العدل: 


1- أن يسوي الرجل بين زوجاته في الطعام والشراب والكسوة. 
2- آنا سوئ نهن ف :اميت فلا يفضل واحدة على أخرى. فيخصص لكل واحدة منهن 
عدداً من الليالي» وإلا إذا كان مريضاً لا بستطيع الانتقال بين نسائه» فإانه حينئذ له أن يقيم 


(1) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني (780/1) 

(2) سنن الترمذي - كتاب النكاح - باب التسوية بين الضرائر - (446/3) - حديث(1140)» وصححه الألبان. 

(3) سنن الترمذي - كتاب المناقب - باب فضل أزواج البي - (709/5) - حديث (3895)» وصححه الألباني» وانظر محاضرات في 
عقد الزواج وآثاره ل محمد أبو زهرة - ص212. 

(4) تفسیر ابن کثیر - (451/1). 

(5) أخرجه الترمذي في سننه - كناب النكاح - باب التسوية بين الضرائر - (447/3) - حديث (1141). 


الفصل الان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 
* 
3- الہ يفرق بين الجديدة والقدمة والمسلمة والكتابية» وصاحبة العذر وغيرها. ومدة 


8 4 : : : 1 
الإقامة متروكة للزوج يقدرها كيفما يشاء ولكن بحسن عدم إطالتها من سبع ليال 0 


رابعاً/ تعليمها العلم الشرعبي: 
قال - تعالی = : وآ ڪرت مابت ل ف ومن ایت اکر ویڪ إا 
کات لَطیمًا حا 4 (الأحزاب:34). 

ومعنى ذلك أي اعلمن با يازل الله - تعالى - على رسوله ب في بيوتكن من الكتاب 
والسنةء واذكرن أيضاً هذه النعمة التي خصصتكن هما من بين الناس» يعني بذلك الوحي الذي 
نزل في بيوت نساء البي دون ساتر الناس © 

قلت/ يستفاد من ذلك أنه بجحب على الزوج تعليم زوجته العلم الشرعي حت تستطيع أن 
تحفظ نفسها وزوجها وبيتها وأبناءهاء لأن التربية غالبا موكلة ها لملازمتها المنزل في العادة 
وترتكز التربية عليها غالبا. 

اعقب وى 3 رطه:132. 

ومعنى ذلك أن ولي الأمر عليه استنقاذ أهله من عذاب الله لإقامة الصلاة والصبر على فعلهاء 
والزوجة من أهل البيت فعليه تعليمها العلم الشرعي ورأسه طبعاً الصلاة. 


خامساً/ توارث المرأة المتوقي عنها زوجها: 

إن العشرة لما حلت بين الزوجين ربطت بينهما وجعلت بينهما لحمة السب أو أقوى 
منهاء ثم ربطت بين أسرتيهما برباط من المصاهرةء فصارتا كأمما أسرة واحدة. 
ولذلك ثبتت بينهما حرمة التراوج بسبب المصاهرة» ثم ثبت التوارث بسبب أن حل العشرة 


* صاحبة العذر: الحائض أو النفساء أو المريضة. 
(1) فقه الزواج والطلاق وما عليه قانون الإماراق- ص104 وانظر أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية ل محمد حسين فراج - 
ص280. 
(2) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير - (52/3).. وانظر الكشاف للزخشري - (583/3). 


الفصل الغان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 

أو الصلة بين الزوجين با هو مغل القرابة» وإذا كانت القرابة تن تثبت الميراث» فالزوجية أيضا 
تغبت الميراث بين الزوجين» تلك هي الشريعة الإسلامية 

ويثبت التوارث بين الزوجين بعقد الزواج الصحيح فإن مات أحدها أو ماتا في أثناء قيام 
الزوجية أو خلال المدة من طلاق رجعي فإن التوارث يثبت بينهما. 

وكذا الحال بالدسبة للطلاق البائن إذا أوقعه الزوج في مرض الموت ثم مات فإن الزوجة ترثه 
ما دامت في العدة عند الحنفية والمالكية والحنابلة <© 

وعند الإمام مالك ترثه ولو كان موت الزوج بعد انتهاء عدها. 

ومن المعروف أن الزوجة ترث ربع ما ترك زوجها إن م يترك ولدا منها او من غيرها وترث 
النمن نما ترك إذا كان له ولد منها أو من غيرها. 


لقوله - تعالی - :٭ وگ نمف ما کر ا کک ن ار یکن لھک دک ان 
. سے ج 

ڪان هي e‏ مکار ڪن من بد وص يو ميت بها اود 
ج 


LCNESTLTL OS وو‎ 2 ۶ HE 
کے اربع کا رتم ن آم يڪن لک کڈ ين ڪا کڪم ولد هى القن‎ 
ے ےے ي ےہ‎ 
رارسا تابد ية وصوت ها ودين ون کات رجل يور ڪل آو‎ 


راه وله اح أو وأ لْهَا الشُدش قان ڪانو ‏ رمن لمهم 


se‏ ا 


1 <“ لے ےہ بحرو سے ہر س 2 5 قار 5و 
شر ڪا في القلثِ من بعد وص بوص ها ودنن عير مضكار وص ية ماله الله علي 


حلي رالنساء:12). 

والمقصود من ذلك: أنه إذا ماتت المرأة وتركت زوجاء فللزو ج النصف من التركة إذا م يكن 
ها ولد أو ولد ابنء فإن كان ها ولد فله الربع من التركةء وإذا مات الزوج وترك امرأةء 
فللمرأة الربع إذا م يكن له ولد ولا ولد ابن» فإن كان للزوج ولد فللزوجة النمن من التركة. 


سادساً/ المحافظة على مالها وعدم التعرض له إ1 بإذنها: 
EG‏ ع ےول و ce‏ 
قال - تعالٰی- :ولآ ردد سيدا روچ ڪات روچ وءاتَيَسَإحَدَ 9 نھن قنظارًا 
(1) انظر محاضرات في الزواج - محمد أبو زهرة - ص205 وانظر نظام الأسرة في حل مشكلاتا في ضوء الإسلام ل عبد الرجهن 


الصابوني - ص242 . 
ر2 تحفة الفقهاء للسمرقندي - (186/2)» وانظر فقه الزواج والطلاق الإماراق - ص110 . 


الفصل الثان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 

حذوأونة سيا أكَأخدو ةبه كنا ونما ميا ن رالدساء20. 
E‏ أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكاها غيرها فلا 
يأخذن ما كان أعطى الأولى شيئاء ولو كان قنطاراً من المال. 
فليس للزوج الحق في مال المرأة إلا بما اتفق عليه © 
قلت/ وفي عصرنا قد تكون المرأة موظفة وها راتب شهري وهن كثرء أو تكون صاحبة مال 
كأن يكون ها أرض أو مصنع أو غيره. 
فليس للزوج الاقتراب من ماها وليس له احق في إجبارها على النفقة منه على أبنائه حقى ولو 
كانت هي أمهم على الحقيقة إلا اذا وحريتها وإرادقا وني العادة المرأة تشارك الرجل في 
النفقة على المزل وعلى الأولاد. هذا ما نلاحظه في عصرنا بل تكون الزوجة عاملة وتنفق 
والزوج ليس له عمل ولا ينفق وذلك بحسب الظروف التي تطرأً ني العصر الذي نعيش فيه 
ولا سيما هذا منتشر في مجتمعنا الغزي الذي كثرت فيه البطالة حتى أصابت كل نواحي الحياة 
واضطر كثير من الرجال للتوقف عن العمل لوجود البطالة. 


المطلب الثالك: واجبات الروجة: 


الزوجة عليها واجبات اتجاه من هو في رعايته» وتعيش في کنفه وبيته وهو -زوجهات 
وكذلك عليها واجبات اتجاه أبناءهاء وكذلك والدين الزوج إذا كانا يعيشان في متزهما أو في 
مازل آخر. 
ولا واجبات الزوجة اتجاه الزوج: 
At‏ < ع 2 صا ٦‏ کک 
أ- طاعته في غير معصية وهذا قال - عز وجل - :لجال مورت عل النسكاء يما فعس 
الله بعص ھم عل ب : ضښ ويماأنمَمُوأمِنَ اه مولو الکس ل 4 ق ۶ ا بَا 


8 


ج ر IAA‏ ےو 1 
حفظ اله وال تخافون وره رک وظوش واهجروشٌ ف الماع اضرو وهن 
َر ص 


ا سوا لی سی کا ل ہکات علا ڪيا € «الساء:34. 
فهو المتكفل بها وبرعايتها وتعيش في كنفه فلا يتصور منها عدم أو الخروج عن أمره» والطاعة 


(ل) انظر الكشاف للزخشري - (491/1) 
- وانظر جر العلوم للسمرقندي - (316/1). 


الفصل الان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 
لا تعن استبداد الرجل بالمرأة. 
e4 . sas‏ با 

- القرار في البيت والخدمة: قال - تعال- : وکر فی وتک ولا در برج 
هة الوک وآ قن الصاو وءاتییت الر ڪور e‏ کمایرد َه 

چ ے2 e4‏ ەرە 

قوب م تسان الي وھ تھا تھا ©4 (الأحزاب :33<« وخروجها 

من المزل يجب أن يكون بإذن زوجها فإن ا و وإن م يأذن فبحقه 

استمسك. 

چ ألا تفشي سره» وتحفظ مشاعره. 

و حسن الخلق معه. 

-٥‏ حفظ عرضه وماله في غیابه. 

و- عدم امتناها عليه با أنعم الله عليها إذا كانت موظفة أو غنية 

ثانيا: واجبات الزوجة اتجاه أبناءها: 

أ- اختيار أباً صالخا هم. 

ب- الفرح بمجيئهم وإظهار هذه المشاعر. 

ت المشاركة للزوج 


المبحث اكاك 
حقوق اء وواجبات م 2 السرة 
المطلب الأول: مكڪانة ال ناء ودوم هم 2 الأسرة: 


لقد فرض الله على الأولاد بر الوالدين وطاعتهما فقال - تعالى - :[ # وكعى ريك أل 


تعبدوا إل إياه ووالولدن سسا إمَايبلعَنّ عند أ لڪ بر أحد هما أو هما فلا تفل ها 


آي ولا نہر شما ول لها قو ڪَريمًا © واخفضلَهسَاجتاح الذل ِ َة لري 
اهما کا ران صغ © ریک اماد یمان شو سک إن کنا لحن نّا نل کانللاوّبی 
عو €3 (الإسراء:25-23. 

ومن بر الوالدين ألا تقوم على خدمتهما على كسل» ولا ترفع صوتك عليهماء ولا تتظر 
شرراً إليهما. © 

وقد روى ابن ماجة في سننه أن: (رجلا جاء إلى رسول الله (ييي) فقال: يا رسول الله من أحق 
الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال ثم من؟ قال: أمك › قال ثم من: قال أمك» قال ثم من؟ 
قال: أبوك © 

وهذا فيه تذكير دائم للإنسان بحق والديه عليه وخاصة الأم لما تلاقيه من عناء وممشقة في 
الحمل والولادة والرضاعة والفطام والتربية. 


المطلب الثانی: حقوقااء: 
أول: الإحسان إلي الوالدين. 


قال - تعالى - : 0ولِداخَد اميق ب سیل کا مد ود إلا که بلول نخسا 


(1) الكشاف للزخشري - (660/2). 
(2) رواه ابن ماجة في سننه -كتاب الدب- باب بر الوالدين- (629/4) - حديث (3658). 


الفصل الان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 
وزی لمر وال والس ڪين وفولوأللتاس حًا وأَيَمُواًا ألصاوة وَءَانوا 
2 > مه و a‏ ےه 
اڪ متو ر لا يک يڪم واش معرشورے ©4 (البقرة:83). 
فالله تعالی يذ کر ب a E E a‏ 
ذلك کله قصدا وعمدا وهم یعرفونه ویذکرونه فأمرهم أن یعبدوه ولا یشرکوا به شیئاء وربط 


عبادته بالإحسان للوالدين فقال - تعالى و واعیڈوا اللہ وک شت رکا ہہ کیا 
وواک دیزی اتشر راتک والسسکن واتار زى اشر دار الجا 


والصاجب پالجش رانا کیل TY‏ َه e‏ 
٤‏ فخورًا ا ©( (النساء:36). 

يأمر تبارك وتعالى بعبادته وعدم الإشراك به فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه 
جميعاء وهو المستحق للعبادة في جميع الآنات والحالات كما قال البي (ة) لمعاذ بن جبل 
"أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم قال: أن یعبدوه ولا يشر كوا به شیئاء م 
قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذمم. ثم أوصى بالإحسان إلى 
الوالدين فإن الله تعالى جعلهما سببا لظهور الإنسان في الدنياء وخروجه من العدم إلى الوجود 
ثم عطف بعد ذلك الإحسان على القرابات من الرجال والنساء © 


أيضاً قال - تعالى - : 4 وقصى ربك ألا ل معدو ياء ولوين سحا إمَايبعََ عند 
ألڪ بر أحدهما أو كاهما فلا نشل ها أي ولا رهما وفل لهسا e‏ 


مە ورو 


اجاح لدل من اة ول رب اهما کا ران صخي © (الإسراء:24-23). 

يبین الله تعالی لعباده ضرورة عبادته وحده وعدم الإشراك به والقضاء هنا ععنى الأمر وقييل 
ععنى أوصى ولذلك قرن معه الوالدين والإحسان إليهم فعلى الإنسان ألا يسمعهما شیئاً سینا 
من التأفف الذي هو أدن مراتب القول السيئ ولا يصدر منه تجاههم ما يسيء إليهم والتأدب 
وعليه التأدب معهما والتوقير والتعظيم هما. ^ 


وكذلك قال - تعالی -  :‏ ووصَتا لاضن سن يودي ا وإن لهاك لتشرك بى ما لس لك 
(1) انظر تفسير ابن كثير - )494/1 وانظر الكشاف للزخشري - (316/1) 


(2) تفسیر ابن کنیر - (34/3). 


الفصل الغان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 


و i‏ ۾ س 2> وء جره ر رە ءءء رر 
پوءعلم فلا تطعهما إل مرجه فأییٹگ يما کت تعملوت 4)7 (العنكبوت:8). 
فالوالدان يجب مراعاقما والإحسان إليهماء والآيات التي حثت على ذلك كثيرة فالوالد قد 
قدم الإنفاق والوالدة قد قدمت الإشفاق ولذلك كانت هذه الوصية بالرأفة والإحسان إليهما 


ےە ےل ر ا ده او ر ت 


4 م صو‎ I e رھ‎ 0 ۰ ik ۹ 

في مقابلة إحساهما العقدم لك وعوش هماجح الل اة ول ري انتما 
باصا ©0 (الإسراء:24. 

والآيات لا شك متعددة وكنيرة في بيان ضرورة الإحسان للوالدين» وفي ذلك دلالة واضحة 
على ضرورة توقيرها وتعظيم شأفما. 

8 ا ص کو ا م رہ ر ےج ےے وو 
قال - تعالى - أيضا في ذلك: ‏ ووصَيتا الإضلن بولديد حلته آمهءوهتا عل وهن وؤصله, 
o‏ 4 2 رە کک و کی کے ۶ 8 . 

في امن أن اشڪر لي وولديك إل امير ) رلقمان:14. 

ففي الآية تذكير بحمل الأم وسهرها ومشقتها وتعبها وعنائها وكذلك الأب جد ويتععسب 
لاسعاد أولاده» فلا أقل من الإحسان إليهما لا سيما ي کر ھا وھا أحوج الناس إل © 


ثافیاً: ټضریه الوا لدین: 

قال - تعالی - : ماد لوال يوشف ٣او‏ له بوبه وال دخلا صر إن سام 
أ مين ا (بوسف:99). 
ففي هذه الآية القرآنية يخبر الله تعالى عن ورود يعقوب عليه السلام وقدومه بلاد مصر لما 
کان يوسف قد تقدم لإخوته أن يأتوه بأهلهم أجعين فتخلوا عن آخرهم عن مكامم وترحلوا 
من بلاد كنعان ^ قاصدين بلاد مصر فلما أخبر يوسف عليه السلام باقترابمم خرج أيضا 
لتلقيه وهو الأشبه وآوى إليه أبويه ورفعهما على العرش.”وقيل إن يوسف لا التقى بأبيه قال 
له: بکيت علي حت ذهب بصرك ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ فقال: بلىء» ولکن خحشيت أن 


(1) تفسير ابن كثر - (460/3)» وانظر النكت والعيون للماوردي - (68/1)» وانظر الدرر المننور للسيوطي - (115/3)» وانظر 
في ظلال القران السيد قطب - (453/5)» وانظر اللباب للخازن - (147/5). 

(2) كنعان: بالفتح ثم السكون» وعين مهملة» آخره نون» وكنعان وهو بن سام بن نوح إليه ينسب الكنعانيون كانوا يتكلمون بلغة تضارع 
العربية وهو من أرض الشام» انظر معجم البلدان - للشيخ شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الروحي البغدادي - 
(ج484-483/4) - دار إحياء التراث العريي - بيروت - لبنان - )1399م - 1979م. 


(3) تفسیر ابن کنیر - (504/3). 


الفصل الغان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 

تسلب دينك فيحال بيني وبينك. ۳ 

قلت / ويستفاد من ذلك أنه بحب إكرام الوالدين ورفعهما مكانة عالية ومن ذلك الافتخار 
مما في المناسبات والتمجيد بكل ما يقدمونه لأولادهم من مال وحنان وعطف تجاههم أو تجاه 
أولادهم فلا نتنكر لفضلهم الذي تفضلوا به علينا أو على أبناءنا. 

فالآباء في هذا العصر الكثير منهم يعمر لابنه شقةء أو يوفر له تكاليف العرس من وليمة وما 
يتبعهاء أو يتكفل بالنفقة عليه أو على أسرته لعدم حصوله على العمل بعد. 

هذا لاحق لما تقدموا به سابقاً من التربية والإحسان إلى الأبناى فلا أقل من إكرامهم رالإشادة 
بفضلهم في كل مكان» فإن كان الوالد غير متعلم مثلاً والابن متعلما ويعمل بهنة ها م ركزها 
في الجتمع ويشار إليه بالبنان من أفراد الجتمع كالطبيب أو المهندس أو المعلم أو غيره» فلا 
يستحقرن مهنة والده» أو يقلل من شأنه بل يجب إكرامه ورفعه مكانة عالية» فهو سبب 
وجوده في هذه المنزلة العالية التي وصل إليها. 


ا 2 rad‏ م ا ہے3 
قال - تعالی - : ٭ ولَمّاورد ما٤‏ مدت ود ل ةم تالاس سمو وود من 


ر عار ے 
2 


کا e aR 7 EE‏ .ص چ و 
دونه م آمرأتنِ تذودانٍ قال ماخطبکما قاتا لا سی حى ص یر ارما وأوکاسیح يرير 


(O‏ (القصص:23). 
تشير الآية القرآنية السابقة إلى حال موسى اللا عندما وصل إلى مدين وورد ماءها وكان 
ها بئر يرده رعاء الشاء ووجد عليه جماعة يسقون ومن دون تلك الجماعة امرأتان تكفكفان 
عنهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لئلا يؤذيا فلما رآها موسى عليه السلام رق هما 

ور مهما وسآهما ما خبرها؟ 
فأخبرتاه أمما لا بحصلان على السقاء إلا بعد فراغ هؤلاء الرعاة والملجئ لنا إلى هذا الحال 
أن آباتا شخ كير الن. © 


رل الكشاف للزخشري - (505/2. 

ر2 مَدينْ: بفتح وله وسکون ثانیه» وفتح الياء المغناة من تحت» وآخره نون» ومدين مدينة على البحر القلزم حاذية لتبوك على نحو ست 
مراحل وهي أكبر من تبوك وها البثر التي استقى منها موسى اء لسائمة شعيب» ومن اسم لقبيلة وهي من الإقليم الثالث» انظر معجم 
البلدان - لشهاب الدين أبى عبد الله ياقوت الحموي - (77/5). 


(3) انظر تفسیر ابن کنر - (199/3). 


الفصل الغان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 

قلت :ويظهر من ذلك أنما راعتا حالة والدها من كبر السن» ففضلتا الذهاب إلى السقاء 
والرعي دونه وتحمل مشاق ذلك لأن أباها لا يستطيع ذلك. 

ولذلك يجب القيام على خدمة الوالدين ورعايتهم كما يجب وبجخاصة في سن الكيرء لأفما 
أحوج ما يكونا لأبنائهما في تلك السن» فمن مل وسهر وتعب وأنفق لا أقل من أن يستحقا 
من ولده الرعاية ومن يقصر في ذلك فإن إنمه كبير ويعتبر تقصيره من العقوق هما. 

والذي يحدث في عصرنا اليوم من بعض أصناف الناس يظهر فيه عدم تحمل الأبناء لمسؤرلياقم 
تجاه آبائهم فلا يتحملوفم وبخاصة إن كانوا يحتاجون للخدمة من الملبس والمأكل والمشرب 
والاغتسال وغيره فهذا يكلف جهدا وعناء فيقوم الولد يارسال أبيه أوأمه إلى دور العجزة 
والمسنين ليقوموا بخدمتهم» وهذا إجحاف بحقهم» فهم يتألمون لذلك لأمفم ينتظرون منه 
رعایتهھم کما رعوه ضرا 


رابعاً: الدعاء للوالدين: 
قال = تعالی- : (إ قال أَرَعِب أت عن ءال یره لون لم نه لأرتك وجني 
مَل قال سكم عك مالك رن ہکات ی فیا ا 4 (مرم:47+46) 
يخبر الله - تعالى - عن حال والد إبراهيم ال عندما دعا إبراهيم لعبادة الأصنامء ولم يشاً 
ذلك إبراهيم ال » وقام بسب وشتم والمعيب باستمرار على الأصنام» فأراد والد إبراهيم 
(آزر) أن یقتص منه وشتمه وسبه وأمره یهجره زمناً طویلا. ٩‏ 
ففي المقابل إبراهيم سأل الله أن يهدي والده ويغفر له ذنبهء فهي صفة المؤمنين» وقد استغفر 
المسلمون لقرابتهم وأهليهم من المشر كين في ابتداء الإسلام. 
ولا يعني ذلك التأسي بإبراهيم اا من حيث الاستغفار للمشركين» فقد ورد رجوع 
إبراهيم عن ذلك ولكن بجحب الدعاء هما بالهداية والصلاح دائماًء وقد يكون في عصرنا 
أشخاص آباؤهم لا يؤدون الصلاة أو لا يزكون أو يقصرون في أي واجب ديني كصلة 
الأرحام أو غيرها فيدعو الولد لوالده ويدعوه بالموعظة الحسنة. وقال رسول الله كي : رإن 


(1) انظر تفسیر ابن کثیر - (126/3). 


الفصل الثان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 


الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أن هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك للك ۵© 


و ڪ 


خاهساً: وة الوالدین لله - ټعالي - : 

قال - تعالى = : [# ولد َال هيم ليه ءاد َد أَصسَامًا “الهة إفأردك رمك فى 
کل مین ©4 (الأنعام:74). 
في هذه الآية دعوة من إبراهيم الخليل الل لأبيهء ووعظ له لعبادة الله وترك عبادة الأصنام» 
وزجر إبراهيم الكل أباه عن تلك الآهة وهاه عنها فلم ينته» وقد تساءل إبراهيم الا 
بتعجب من فعل أبيه فقال: أتتأله لصنم تعبده من دون الله أنت وكل السالكين مسلكك تائهين 
لا عدون بل نتم في حيرة وجهل من أمركم والضلال بين لكل ذي عقل سليم. 
قلت / ويستفاد ما سبق عدة أمور منها: 
1- دعوة الآباء بأدب إلى الصلاة إن لم يكن أحدها يصلي. 
2- دعوة الابن لأبيه أو أمه إلى خلع المنكرات إذا كان يفعلها كالزناء أو شرب الخمر, أو 
لعب القمار» أو السرقةء أو غيره نما يعد من المنكرات التي تغضب الله تعالى» فليس عيبا أن 
يدعو هما لله تعالى وإلى امتغال أمره والخضوع له وعدم إغضابه. 
3- دعوة الأب إلى التصدق بجزء من ماله للفقراء والحتاجين إذا كان غنيا وغيره من الأمور 
التي ترضي الله - تعالى - » وفي عصرنا كثير من هذه الحالات. 


ساحما: )لر حفة بالو)لدين؛ 
دہ ہو ر ص 


8 رھ ۾ > ٍ م صو ع وء ر ‌ 
قال - تعالى - : # وفص له ماجتاح الل من الحم وقل رب رهما 


ے 


ررر 


ک۶ 
را صغ )0 (الإسراء:24. 
ويعني ذلك وجوب التواضع هما بالفعل في كبرها وعند وفاتماء والأحاديث الواردة في ذلك 
كثيرة. 
قال الزخشري : ومعنى قوله (جناح الذل)؟ قلت: فيه وجهان» أحدها: أن يكون المعن: 


(1) رواه ابن ماجه في سننه - كتاب الأدب - باب بر الوالدين - (631/4) - حديث (3660) - وضعفه الألبان. 
(2) انظر تفسير ابن كثير - (153/2))» وانظر الكشاف للزخشري - (40.39/2). 


الفصل الغان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 

واخفض هما جناحك الذليل أو الذلول. والثان: أن تجعل لذله هما جناحا خفيضاء كما جعل 
لبيد للشمال يدأء وللقوة ذماماء في قوله: مبالغة في التذلل والتواضع هما من الرحمة من فرط 
رحمتك هما وعطفك عليهماء لكبرما وافتقارما اليوم إلى من كان أفقر خلق الله إليهما 
بالأمس ۵ 

فالأم والأب هما جنة الإنسان أو ناره كما ورد ذلك عن الرسول إل أن رجلا قال: ريا 
رسول الله؟ ما حق الوالدين على ولدها؟ قال: هما جنتك ونارك © 


المطلب الثالث: واجبات ااء: 


وواجبات الآباء عظيمة ومهمة» وعليهم واجبات اتجاه أبناءهم صغاراً وكباراء أما عن 
واجباقم اتجاه أبنائهم صغاراً فهي: 
آ- حسن اختيار كل من الزوجين الآخر. 
ب البشارة بالمولود الجديد. 
ج- توفير الرضاعة سواء من الأم أم يإيجاد مرضعةء وني الوقت الحالي توفر الحليسب 

الصناعي. 

ما عن واجباقم اتجاه أبناءهم کبارا فتکمن في: متابعتهم باستمرار» ومعرفة أصدقاءهم 
والأماكن التي یترددون عليهاء وملاحظة تأخرهم وغيابمم عن المتزل» وكحذلك ملاحظة 
سلو کهم باستمرار. 
هذا كله بساعد في حاية الأبناء من التدخحل الخارجي فيهم من وسائل الإعلام الفاسدة» أو 
رفقاء السوء الذين قد يؤدوا يمم للانخراف عن جادة الصواب» وكل ذلك واجب على الآباء 
اتجاه أبناءهم. 


(1) الكشاف للزخشري - (658/2). 
(2) رواه ابن ماجه كتاب الأدب - باب بر الوالدين - (631/4) - حديث (3662)» وضعفه الألبان. 


الفصل الغان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 


المبحثالرإع 
مڪانة اګ ناء وحقوقه م 2 السرة 


الأولاد هم نمرة الحياة الدنياء والهدف الذي ترمي إليه الشريعة الإسلامية من تكوين 
الأسرة» وهم الحجر الأساس الذي يقوم عليه الوجود البشري. 
وقد أولى التشريع الإسلامي عناية كبيرة بهم وخصهم بجانب عظيم من الاهتمام فشرع للولد 
من الأحكام ما بحفظ آدميته ويصون إنسانيته منذ كان جنیناً في بطن أمه»ء وبعد ولادته» 
وحصنه من الضياع وثبت نسبه إلى أبويه» ليجلي عنه العار» وأوجب على الوالدين الحقوق 
للأبناء لإعطائهم إياها وللمحافظة عليهم من الهلاك. 
الطلب الأول :مكانةالأبناء سذ الأسرة. 

قال = تعالی = : لمال ونو زيت وة الا ولیت المدیحت ارون ريك 
رابا ویر آماا لح)4 (الكهف :46). 
بين تعالى أن أكثر ما يشغل الناس في هذه الحياة ويسعدهم هو المال والولد» ومع ذلك يجب 
التفر غ لعبادته فهو أفضل من الاشتغال بجمع المال للأولاد وأن يكثر الإنسان من الباقييات 
الصالحات» وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء يجب أن يفعلها الإنسان في 
حیاته ویشغل لسانه دائماً ها. 

فالأولاد لاشك هم زينة الحياة الدنيا والهدف المنشود من الزواج غالبا لا كر 
الأزواج في تكوين الأسرة وبناء المنزل والمشاركة في الحياة ولكن لا يجب الاشتغال بالأولاد 
وشئوفم ونسيان عبادة الله أو التقصير فيهاء فالذي أنعم على الإنسان بالأولاد هو الله تعالى. 
فالله تعالى هو الذي أودع في قلب الأبوين حب الأبناءء والعطف عليهم والرحهمة هم» والرفق 
بمم» ولعل الحكمة من ذلك هي الحافظة على الجنس البشري من الانقراض» ولا عجب أن 
يصور الله مشاعر الأبوة هذه وهمذا نرى عظمة التوجيه الربان للأبناء ببر والديهما وليس› 


الفصل الثان 
العكس. 

ومن المعلوم بداهة أن قلب الأبوين مفطور على محبة الولدء ومتأصل بالمشاعر النفسية 
والعواطف الأبوية لخمایته» والرهة به» والشفقة عليه» والاهتمام بأمره. 

ولولا ذلك لانقرض النوع الإنساني من الأرض»ولا صبر الأبوان على رعاية أولادهاء 
ويعتبر الإسلام الأولاد نعمة عظيمة بجحب شكر الله تعالى عليهاء حيث قال - تعالى - : # َر 
ردنا کم الڪ لیم وامدد نکم امول ووت وجعلتک أ کر تيا © (الإسراء:6). 


واعتبرهم قرة عين إذا كانوا سالكين طريق الهداية قال - تعال - : ل لین يقولوت ربا 
Se‏ 


هب امن زوجتا ودروا َة عن واج امقر ماما )4 رالفرقان:74). ^ 
والمعنى: هب لنا من جهتهم ما تقر به عيوننا من طاعة وصلاح. © 


الحقوق والواجبات في الأسرة 


المطلب الثانى:الرحمة اواد هبة من الله تعالى: 


الشعور بالرحهمة تجاه الأولاد من المشاعر النبيلة والرأفة بهم والعطف عليهم هو شعور 
مفطور عليه الإنسان. 
الأبوان يتصرفان تلقائيا تجاههم تربيةء وإعداد وتکوینا ليحصاوا على أفضل النتائج ويقوموا 
بأفضل الأعمال. 
والقلب المتجرد من الرحهمة يتصف صاحبه بالغلظة والقسوة ولا فى على أحد أن هذه 
السلوكيات ها آثار على ردود فعل الأولاد في انحرافهم وتخبطهم ووصوفم إلى الشذوذ 
الإنسان أحيانا. ولذلك دعا البي ي إلى الرحهة. 
فقد ورد عن البي يه أنه قال: (ليس منا من لا يرحم صغيرناء ويعرف حق كبيرنا). وني 
رواية ویوقر کبیرن 
وورد أيضاً أن أبا هريرة له قال: "قبل رسول الله بي الحسن بن علي» وعنده الأقرع بن 


(1) تربية الأولاد في الإسلام ل د.عبد الله ناصح علوان - (54/1) - دار السلام - بيروت - (ط1976/1م-1396ه.. 
(2) انظر الكشاف للزمخشري - (296/3). 
(3) سنن الترمذي - كتاب البر والصلة - باب في رحمة الصبيان - (321/4) - حديث(1919) - وقال الترمذي حسن غريب. 


الفصل التان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 
حابس التميمي“ جالس» فقال الأقر ع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداء فنظر 
رسول الله ل إليه ثم قال: رمن لا يرحم لا برحم). © 

وينبغي أن لا يغيب عن البال أن ظاهرة الرحمة إذا حلت قلب الأبوين وترسخت في 
نفسيهماء قاما با يترتب عليهما من واجبات المسؤولية تجاه أولادهم أولأء فمما هو مطلوب 
منهم توفير الحياة الآمنة الكرية هم ورعايتهي أ 


المطلب الثالث:العدل بين الذڪوم واګاناٹ . 


دعا الإسلام إلى العدل الشامل في كافة منا مناحي الحياة. فلم يفرق في المعاملة بين الأولاد 


E‏ 2 ر روه 2 ر ور رصم د عا 
والإناث تحقیقا لقوله - تعالی - : ل یتما الت ١‏ اموا كوو ریت لتو شه د اء بالقَسط 


اء چک e‏ 


کک ےہ 4ے ر 1 ہے ور ۸ 0و € EID EIS‏ > 
ولایج رڪم شان ¿ فوم علٰح ألاتقَرِ أ أَعَلِ آهو ب للتقوی وانَقواً أ ٥ت‏ آله 
حو يما علوت ©) رالائدة:8). 

وانطلاقاً من هذا التوجيه القرآن حقق الآباء على مر السنين أفضل الأجيال الناشئة التق 
ملت الرسالة والعلم والتقدم واحبة والمعاملة الحسنة كل ذلك بسب النظرة الحانية دون 
تفريق أو نميز لكلا الطرفين. 

ولقد كان الناس في الجاهلية يفرقون بين الذكور والإناث وحرم الإسلام ذلك ودعا إلى نبذه 

و ادا الم وشو 

وحذر من وأد البنات في الجاهليةء فقال - تعالى - : #وإذاا انور دة سيلت سیت )با ي دس 


±$ 

(O‏ (التكوير:89). 

والموءودة : هي التي كانوا في الجاهلية يدسوما في التراب كراهية للبنات. 

فيوم القيامة تسأل الموءودة عن سبب دسها في التراب قديدا لقاتلها فإنه إذا سنل المظلوم فما 
ظن الظالم إذأء وقيل: أي طالبت بدمها. ^“ 


(1) الأقرع بن جحابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم.» انظر أسد الغابة 
في معرفة الصحابة - لابن الأثبر - (149/1). 

(2) سنن الترمذي - كناب البر والصلة - باب في رة الولد - (321/4) - حديث(1911). 

(3) انظر تربية الأولاد - (56/1)» وانظر صورة الطفولة في التربية الإسلامية - تأليف د.إبراهيم الخطيب وأحهمد الزبادي- ص 69. 

(4) تفسیرابن کثر - (477/4). 


الفصل الغان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 


A‏ وء لے 


وبين الله - تعالى = ذلك في مواضع أخرى في قوله: کک 
0 ار 7 4 چ 6 ف 
ا (النحل:59>58). 

ومن مزاعم الجاهلين وضلاهم امم جعلوا الملائكة إناقاً وبنات لله - تعال . بزعمهم 


ےو ےرا Lے‏ ب کے 


ویدسبون إلى نفسهم الذکور في قوله - تعالى - : و ون له اد As‏ 


(OS‏ (النحل:57)». فهم يكرهون البنات وإذا لأحدهم بنت يبقى كئيبا من امهم 
ساكتا من شدة ما هو فيه من الحزن يكره أن يرى الناس فإن أبقاها فسوف لا ينصفها حقها 
من الميراث والعناية وسيفضل الذكور عايها أو يدسها في التراب ليئدها وهي حية كمافي 
کانوا یفعلون ٩‏ 
قلت: والسبب في ذلك يعود إلى عدم الإبعان. وزعزعة اليقين.ء لكوم في الجاهلية بخافون 
على الإناث أن تقع إحداهن في الأسر فتصبح جارية بعد أن كانت سيدة في قومهاء فيلحقهم 
العار من ورائهاء ولكن الإسلام قضى على ذلك. 
وبين الله - تعالى - إرادته النافذة في ذلك فهو يعطي بعض الناس ذكوراً وبعضهم إنانا 
وبعضهم بجعله عقيماً وبعضهم يعطيه النوعين من والإناث. 
2 ص ‌ رہ رر 2 
قال - تعالی - : ا رکه ملف آلکموبت والارض لن ماما جب لمن جآ إا 


و ھب لمن کا اندر لی کر ا روجهم د انا وتا وہ س کا . e E‏ 
رالشوری:49٤50).‏ 

والمعنى أن الله - تعالى - يقسم النعم كيف أراد» ويهب لعباده من الأولاد ما تقتضيه مشيئته» 
فيخص بعضهم بالإناث وبعضهم بالذكور وبعضهم بالصنفين ويعقم بعضا فلا يهب له ولدا 
قط ^ 

ولكي يقتلع الإسلام هذه الخصلة السيئة وهي كراهة البنات ووأدهن جاء الاعتناء من كيرا 


(1) انظر تفسير ابن كثير - (590/2)» وانظر الكشاف للزخشري - (612/2). 
(2) انظر الكشاف للزخشري - (232/4). 


ا الحقوق والواجبات في الأسرة 
(أي ماله) کن له حجاباً من النان. ٩‏ 

والناظر في هذه الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة يتبين له حرص النبي يي على الرحهة 
بالإناث ليس لأنه كان أباً للإناث فقط وليس له ذكورٌ كما زعم الزاعمون ولكنه جاء بدين 
الرحهمة للبشرية جمعاء على حد سواء ولأنه تحمل كافة المسؤوليات» فالدساء شقائق الرجال في 
كل أمر يتحملن معهم المسؤوليات فمن الواجب الاهتمام بن كالذكور. 


المطلب الرإم:حقوق اك بناء: 


الأبوان يملكان شعورا نفسيا نحو أولادهاء فالله أودع في النفس البشرية حب الأبناء 
والإشفاق عليهم والرحهمة والرأفة تجاههم» وإليك بعضا من حقوق الأبناء في الإسلام: 


أولا/ اخقيار الام الصالحة: 
حث الإسلام على اختيار الزوجة الصالحة» ووضع صفاقاء وبين فضلها وتأثيرها على 
زوجها في أسرقا لأن اختيار الزوجة الصالة أدعى للاطمئنان على مصلحة الزواج من الذريةء 
بل هو من دواعي الفخر لدى الأبوين وامتنامم على أولادهم. 
ولقد وجه الإسلام جُل عنايته في بيان العايبر التي على أساسها يتم اختيار كل من 
الزوجين للآخر» وهذه بعض الأسس التي يجب اختيار الزوجة عليها: 
1- الحذر من هذه الأصناف من الدساء فلا يتزوج منهن وهن: 
- إياك والأنانة: وهي المتمارضة التي تكثر الشكوى والأنين. وهو صوت الأم. 
- إياك والمنانة: وهي التي تمن على زوجها بإظهار النعم عليها فتقول: أنا عملت وأنا 
وقفت جوارك. 
- وابتعد عن الحنانة: أي التي نحن إلى زوجها الأول» إن سبق ها الزواج. 
- وإياك والحداقة: أي التي تتمنى كل شيء لنفسها وما يسمى عند العامة ( صاحبة اين 
الفارغة). 
- وإياك والبراقة: التي تقضي يومها على المرآة ولا تنظر لحاجات وخدمة بيتها. 


1( رواه البخاري في صحیيحه - كتاب الأدب - باب الوالد والإحسان إلى البنات - حديث رقم ‹(3669. 


الفصل الغان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 

- وإياك والشواقة: وهي كنيرة الكلام. كثير لفظهاء ميت قلبهاء كثير كذهاء عالي صوقا. 

- وإياك والمختلفة: أي التي كل حين تطلب الطلاق في كل مشكلة. 

- وإياك والمبارية: أي التي تباهي زوجها بأهلها وغناها. 

- وإياك والعاصرة: وهي الفاسقة التي تعرف جخليل. 

- وإياك والناشزة: المتكبرة على زوجهاء كثيرة العصيان» وتخرج بغير إذنه. 

- وإياك والمتبرجة: وهي تاركة الحجاب. 

- وإياك وخضراء الدين: وهي المرأة الحسناء في المنبت السويء تجدها جيلة ولكن منبتها 
سيء» لأن بيئتها الاجتماعية التي تربت ها سيئة © 


2 
ثانيا/ البشارة والفرم بالمولود: 
فمن الأمور المستحبة في الإسلام أن يهنئ المسلم أخاه ويبشره» لما لذلك من ترسيخ 
لأواصر الحبة والمودة بين المسلمينء وقد ورد ذكر البشارة في القرآن الكرج بالولد ومنه هذه 
i‏ ص ا ر س ,م و e IS‏ ر ص ے سے 
الآیات: * فتادنه الملیکة وهو فام صلی فی امراب أن اله برك یحی مصر قا یکلم الله 


وسيدا وصور وَتَبسَامَنَ لصحن ل (آل عمران:39. والمعنى أن اللائكة نادته ذه 


o 


البشری» وقوله (بیجی) أي بولد امه جى كما قال الله - تعالى - في مسورة مرم : 
ورڪ را يرک کر اسه کی کم مل لون ل سے ©( (مرم:7. 
والبشارة بحب أن تشمل كل مولود ذكرا كان أم أنشى دون تفريق وما يقوم به بعض الاس 
من تقد الهدايا والأزهار لأهل المولود فهو أمر حسن.” ويستحب للمسلم أن يبادر إلى 
مسرة أخيه المسلم إذا ولد له مولود. وذلك بتهننته وإدخال السرور عليه» وني ذلك تقوية 
للأواصر» وتمتين للروابط. ونشر لأجنحة الحبة والألفة بين العوائل المسلمة. 

وإن لم يبشره فيستحب له التهنئة بالدعاء له ولطفله الوليد ذكراً كان أم أنثى» عسى الله أن 
يتقبل دعاءه. والقرآن الكرم ذكر البشارة بالولد في المناسبات عدة إرشاداً وتعليما للأمة 
الإسلامية. لما هذه البشارة من أثر كبير في الروابط الاجتماعية وتقوعها بين المسلمين. 


1( انظر تحفة العروس - لامد أهمد الطاهر - ص27. 
(2) انظر تفسير المراغي (634/1)» وانظر تربية الطفل في الإسلام لسميح أبو علي وعبد الحافظ سلامة ومحمد الشناوي- ص 33- مطبعة 
اليازوري- عمان- 201.. 


الفصل الثان 
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ولحظة الولادة والبشارة هي من أجل اللحظات عند دخول المولود إلى الحياة الدنيا والفرح 
والسرور به يقوي الأواصر بين الأسر» ويزيد الروابط بين الناس» فما أجملهم عندما يكونون 
عباد الله إخواناً يطبقون كتاب الله وسنة نبيه تجاه أولادهم دون ظلم أو حيف. 

قال - تعالى - في قصة زكريا الا : قادن المکیکة وهو ابم لى في وراب أن لله 
یرک یی مسرا یکل اوسا ووا وان ادلور © (آل عمران:39) 
وني موضع آخر: فور ڪر الاير مک اسم کی کم صمل من بل س 4 
(مرم:7). 


وهذا الكلام متضمن محذوفاً هو أنه أجيب إلى ما سأل في دعائه فقيل له: ير ڪرات 


صا 
وو وہ وو کور ه ۴ رک ا کے کک کے کے ر کل و 
نبشرك بغللر سَمدصی 4 کما قال تعالی: هكاك دعا رڪربا ريه قال رب هب لي يِن 


۱ 

u 
اص‎ 

۰ 


۶ ےم وژ ہے ەو مرم سے ے ص س .مء و 
طبه ئک یع لدعا ا) فاده الم که وهو ایم صلی ناخراب أن 
رت ےو ت ا ص ہے سا رص ر کک 2ے رص بی ص ص ٍ 0 ر 
شرك یی مص قا کلمت اوو سیا حضوا امن لصحت © رقرله أيضا: 
ِء بو ا ص ر 
CONTI‏ 
أي م يسم أحد قبله ذا الاسم وقيل فلم َل لمن قبل سما أي شبيها. 
وهذا دلیل على أن زکریا م یکن له ولد وكذلك امرأته کانت عاقرا من اول عمرها بخلاف 
إبراهيم وسارة عليهما السلام فإفما إنغا تعجبان البشارة ياسحاق لكبرها لا لعقر هى © 
و 0 lav‏ + چ ا ر روصم مدو« ےر a‏ 3 عل 
وني قصة إبراهيم اللا - قال تعالى - : « ولق جات دشلا هم سى قالوأسكما 
عل 
7 1 ا س کے اک اک ہے ےہ گے ہے وہ 
قال سللم فما ليت أن جاء بولح یز ل مارآ دم کا تل إو تڪ رهم وأو جس ينهم 
ےک RS e a‏ 
يمه الوا لا خف تا سلتا ور لوم ا رهود: 69۰70). 
تتحدث الآية الكريمة عن الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم بالبشرى وهي الإخبار عن ولده 
إسحاق وقد أسرع سيدنا إبراهيم وأحضر هم الضيافة وهي عجل - فتي- مشوي على 
الرصف وهي الحجارة احماة. ولکنهم لم يأكلوا منه» فأنکرهم» وخاف من فعلهم» لكين 


(1) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير - (115/3)» وانظر الطفل وتنشتته وحاجاته ل د.هدى قيناوي- ص81- مكتبة الأنجلو 
المصرية ط3 -1991م. 


الفصل الغان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 
الملائكة طمأنت إبراهيم ألا يخاف من فعلهم وأخبروه أمم رُسل من رب العالين جاءوا 
يبشرونه ملاك قوم لوط فضحكت سارة استبشارا هلاكهم لكثرة فسادهم وهذا جوزيت عن 
البشارة بولد بعد الإياس» وكذلك بشروا بأن سيكون له ولد وعقب ونسل وهو يعقوب. ۳ 
فالا / تسم‌یته اسما مسنا: 

تسمية المولود الما حسنأًء ويسمى المولود في اليوم السابع من ولادته: قال رسول الله كل 
: (کل غلام مرن بعقیقته تذبح عنه یوم سابعه» ویسمی فيه ویحلق رس٥‏ 
فيظهر لنا في الحديث أنه يبسمى المولود في اليوم السابع من ولادته. 
وهناك أحاديث أخرى تظهر أنه جوز تسمية المولود في اليوم الأول من ولادته. 
روى البخاري ومسلم عن سهل بن الساعدي قال: أتى بالمنذر بن أي أسيد إلى رسول الله ئل 
حن ولد» فوضعه البي ٤‏ على فخده وأبو أسید جالس» فلهی رسول الله ي بشيء بين 
يديه» فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخد البي ييي فقال رسول الله ي أين الصي؟ 
فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول الله أي (أرجعناه)» فقال: ما امه؟ قال: فلان» قال لاء ولكن 
امه المنذر (© 
قلت: ويظهر من ذلك جواز التسمية من اليوم الأول حتى اليوم السابع أو بعده حسب 
الظروف المتاحة للإنسان. 
كما أنه من الضروري انتقاء الأسماء الحسنة للمولود كما ظهر لنا من الحديث السابق. 
قال رسول الله ل :رإن أحب أممائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرهن © 
وروى الإمام ومسلم أن البي يل غير أسماء كثيرة في الجاهلية. فورد أن ابنة عمر كان يقال 


(1) انظر جر العلوم للسمرقندي (160/2,» وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (462/2)» وانظر تربية الأولاد في الإسلام - 
ص75. 

(2) رواه النسائي في سننه - كتاب العقيقة- باب مت يعق- (1667) حديث 4220- وصححه الألبان. 

(3) رواه البخاري في صحيحه - كتاب الأدب - باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه - (1192/1) - حديث(6191). 

(4) رواه مسلم - كتاب الآداب - باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأماء - (1682/2) - حديث (2132). 

(5) رواه مسلم - كتاب الآداب - باب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير اسم برة بزينب وجويرية ونحوها ¬ (1686/3) - حديث 
‹(2139). 


الفصل الان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 
ها في الجاهلية عاصية فسماها الرسول يلل جيلة" © 
كذلك فى عن التسمية بالأماء المختصة بالله عز وجل فلا تجوز التسمية بالأحد ولا بالصمد 
ولا بالخالق ولا بالرازق ... ولا بغیرها. 
فقد روی مسلم في صحيحه عن أي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ي قال: (أغيظ 
رجل على الله يوم القيامة وأخبثه: رجل تسمى ملك الأملاك. لا ملك إلا باله). © 
قلت: ويستفاد من الحديث السابق ضرورة التسمية بأسماء الأنبياء وما شايمها من الأسماء 
الحسنة التي توحي ببادئ الإسلام العظيمة الذي يجب أن يظهر أثره في كل مناحي الحياة. 
وأيضاً من السنة بعد تسمية المولود تكنيته بأي فلان» فقد ورد عن رسول الله ي كان رسول 
الله ب أحسن الناس خلقاء وکان لي أخ يقال له أبو عمير» وكان البي ي إذا جاءه يقول له: 
با آبا غم ها قعل الل * ۶ 
رابعا/ التربية الحسنة: (مفهومها -أنواعها): 
أولاً: مفهوم التربية 
لغة: التربية من رب - ربى من أصل واحد فالله تعالى هو المربي الأعظم في الكون وهو ليس 
مربياً للإنسان فحسب بل مربياً الخليقة كلها. ^ 
اصطلاحاً: التربية الحسنة هي مجموعة المبادئ الشاملة واللازمة للإنسان داخلاً وخارجاً والقي 
یتم إکسامجا له باحتکاکه في اجتمع. 
ثانياً: أنواعها: 

تنقسم التربية بحسب آراء كثير من العلماء إلى ستة أقسام: 


تربية إعانية ‏ تربية خلقية تربية عقلية تربية جسمية تربية نفسية تربية اجتماعية 


(1) رواه مسلم - كناب الآداب - باب تحر النسمي ملك الأملاك - (1688/2) - حديث (2143) 

(2) رواه ابن ماجه ئي سننه - كتاب الأدب - باب في المزاح - (667/4) - حديث رقم (3720)» وصححه الألبان. 
+ النغير: اسم للطائر. 

(3) انظر المعجم الوسيط - (ج1/ص326). 


الفصل الغان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 
1- التربية الإمانية: 

والمقصود هما ربط الولد منذ تعلقه بأصول الإعان والعقيدة.» وتعويده على أركان 
الإسلام» وتعليمه من حين تمييزه مبادئ الشريعة الإسلاميةء لأا الركيزة الأساسية التي يجب 
على الآباء أن يوجهوا اهتماماقم إليهاء وعلى الأب أن بُسمع ولده أول ما يسمعه كلمة لا 
إله إلا الله - أي لفظ التوحيد - لكي تكون كلمة التوحيد أول ما يقرع أسماعه» ومن ثم 
تعليمه مبادئ الشريعة الإسلامية التي تتناول الحلال والحرام» ومن ةم العبادات» فإذا كبر 
الطفل على ذلك لم يتزعزع بالدجل الإلحادي» ولم يتأثر بدعايات أهل الكفر والضلال!! © 
2- التربية الخلقية: 

ويقصد ها مجموعة المبادئ الخلقية والفضائل السلوكية والوجدانية التي يجب أن يتلقنها 
الطفل» ويكتسبها ويعتادها منذ صغره» حقى يصبح شاباً. 
وهذه الفضائل رة من نمرات الإيعان الراسخ» والتدشئة الدينية الصحيحة» وحينماتكون 
التربية للطفل بعيدة عن العقيدة الإسلامية فإن الطفل يتربى على الفسوق والانخلال والضلالء 
وقد وضع الإسلام للآباء أهم المبادئ الخلقية التي يجب أن يتبعوهاء ومنها: 
1- فى الأولاد عن الاستغراق في التنعم. 
2- فى الأولاد عن التشبه والتقليد الأعمى. 
3- فى الأولاد عن الاستماع للموسيقا والغناء الماجن الخليع. 
4- فى الأولاد عن التشبه والتخنث بالنساء. 
5- فى الأولاد عن السفور والتبرج والاختلاط والنظر إلى الحرمات. 

وبناء عليه يجب على الوالدين أن يهتموا بالمبادئ الخلقية ويجرصوا على تدشئة أبنائهم 
تدشئة سليمة وتعويدهم حسن الخلق» والملاطفة والمعاملة الحسنة مع الآخرين. 
3- التربية العقلية: 

ويقصد جا إكساب عقل الطفل كل ما هو نافع ومفيد من العلوم الشرعية والنقافية 
العصرية والعلمية والتوعية الفكرية والحضارية. 
وبذلك ينضج الطفل ولديه ثقافة علمية واسعة» فمن واجب المربين إنضاج عقل الطفل 


(1) انظر تربية الأولاد في الإسلام - (159/2.)» وانظر منهاج تربية الطفل المسلم من توجيهات القرآن الكربم ل محمد إبراهيم سليم - 


ص41 - مكتبة القرآن» وانظر الفكر التربوي عند الغزالي كما يبدو من رسالته أيها الولد ل د. عبد الغني عبود - ص142 - 
(ط1982/1م-دار الفكر العري. 


الفصل الغان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 

وبخاصة إذا أحسوا فيه الإبداع والنضج الفكري من الصغرء فعليهم توسعة ذلك الفكر وتنمية 
مواهب الطفل وتسخير الوسائل المناسبة لتفتيح ذهنهء والتي ستساعده على النضج العقلي 
بخطى آسرع وبصورة أكبر» وتقع مسئولية هذا النضج العقلي على دور التعليم ابتداء من 
رياض الأطفال. ومرورا بالمدارس مختلف مستوياتهاء وانتهاء بالجامعات والمعاهد العلمميية 
والفنية المختلفةء ولا يفصل عن دور المساجد في هذا اججال. 


4- التربية الجسمية: 

ويقصد ها الاهتمام بالنواحي الجسدية من أجل تدشئة الطفل تدشئة جيدة. ولذلك بيجب 
الاهتمام بكل الوسائل التي تساعد على النمو السليم وتسخيرها من أجل قوة الإنسان 
الجسميةء ولذلك كان أول ما اهم به الإسلام هو الإرضاع منذ ولادة الطفل. 
ورعاية الطفل وتدشئته على الغذاء الجيد الصحي يؤدي إلى قوة جسده ولذلك اهتم الإسلام 
بضرورة توفير ما يأقي للأولاد: 
- الإنفاق على الولد. 
- توفير المأكل والمشرب والملبس المناسب. 
- المعالجة للأمراض وتوفير وإعطاء الطفل التطعيمات والحقن التي تقيه من الأمراض المختلفة 
کالکہد الوبائي والحصبة وغيرها. 
- تعويد الطفل الرياضة ليكدسب سلامة الجسم ومرونته. 
- تعويد الطفل التقشف أحياناً ليكون في استطاعته الاستفادة منه عند الحاجة إليه. 
- تعويد الولد الرجولة واتخاذ المواقف الشجاعة والحاسمة. 


ويقصد ها إكساب الطفل الفضائل الخلقية والنفسية التي تصقل شخصينه» ونجعله يقوم 
بواجباته التي يكلف ها على أكمل وجه. 
فالولد عندما يكبر هو أمانة بيد أبويهء ومن مسئولية الآباء غرس أصول الصحة اللفسية في 
ابنهم» حت يتأهل لأن يكون إنسانا ذا عقل ناضج» وتفکیر سلیم» وعليهم أن يحرروا الولد من 
الأمور التي نحطم شخصيته وتجعله ينظر نظرة حقد وتشاؤم للمجتمع. 
فعلى المربين إكساب أبنائهم الجرأة» والصراحة» والشعور بالكمال» وحب الخيرء والانضباط 


الفصل الغان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 
عند الغضب» والتحلي بكمال الفضائل الخلقية والنفسيةء وعلى الأبناء التحرر ممن ظواهر 
مغل: (الخجل- الخوف- الحسد- الشعور بالنقص- الأنانية- حب الذات- الأثرة- 
الغضب). 

والناظر في هذه الصفات يجد أنه من الصعب التخلص منها إلى الأبد» ولكن باستطاعة 
الإنسان ترويض نفسه على التحكم إعشاعره» وعواطفه» لكي لا تصدر منه أشياء مذمومة يندم 
عليها فيما بعد. 
6- التربية الاجتماعية: 

ويقصد ها تأديب الطفل منذ الصغر على الالتزام بالآداب الاجتماعية النابعة من العقيدة 
الإسلامية. 

فعلى المربين تعويد أبنائهم على النقة بالنفس والحب والتعاون مع الآخرين والاعتماد على 
النفس والابتعاد عن الحساسية الزائدة والأنانية حقى يظهر الولد في الجتمع ظهوراً جيدا 
يساعده على الاندماج الصحيح في الجتمع ولا يشعر بأنه غريب عنه وفيه. 

ولذلك من المفترض تعويد الطفل العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية التي لا تتعارض 
مع الشريعة الإسلامية حتى يحافظ عليها ويكون مستمدا لتلك الأمور عن السابقين فلا يشذ 
عنهاء ويأت بعادات مستغربة» أو أفكار مسمومة من اجتمعات الغربية أو غيرهاء ومن الآداب 
الاجتماعية التي يجب تعلمها منذ الصغر ر آداب الطعام والشراب» والسلام والاستئذان 
والجالسة والحديث والتهنئة.والزيارات والمشاركة في الأفراح والأحزان وغيرها). 


خامساً/ الإوضاع: 
والمقصود به: مص الصبي اللبن من ثدي أمه الآدمية أو شربه في سن الرضاع وابتلاعے ۵© 
وهو حق للولد وهو من النفقة الواجبة على الأب لابنه فهو ملزم بتهيئة المرضعة ودفع أجرة 
الرضاعة. 
٠‏ حش إرضاع الأ لولدهاء 
الأم هي أقرب الناس إلى ولدهاء ولبنها هو الغذاء المناسب له وهي أكثر الاس شفقة 


(1) انظر معجم لغة الفقهاء ل محمد رواس قلعجي - ص199 - دار النفائس للطباعة والدشر والتوزيع - (ط1 / 1416ه- 
6 *^. 


الفصل الغان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 
وحناناً على ولدها وأعظمهم عطفاً عليه. 
وقد جاءت النصوص القرآنية ْک الوالدات يإارضاع أولادهن كماقال -تعالى - : 


کے cé ce o e‏ ولان و OE‏ 4 ۹ 
$ ¢ للدت رضن اهن وين امین لمن اراد ن EE‏ راع الود له ردهن 
وکسو چن بالعروفي لا كلف َم ا لدو" لا تکار ولدۀ يولد ها ولا مولود له ولو ول 


ًا > ق .ص 6 E‏ ص وےا ےر رت . 4 ەە و 
لوار مِتْل ذلك ن آرادا وصالا عن راض مما وكاو ر جاح لا ولنآردم أن فسترضعوا 
اود ل جا اح لیک لدا سَلَمَّم َا ء ای ي امروف واوا أله وأڪاموا أن أله ا باون بصي 
©( البقرة:233. 

وقد اختلف أهل التفسير فيما دلت عليه النصوص الشرعية على تأويلين: 

1- أن ذلك في التي تضع لستة أشهر فإن وضعت لتسعة أشهر أرضعت واحدا وعشرين 
شهراًء استكمالاً لثلاثين شهراًء لقوله - تعالى - : o E‏ سا ملت أ 
رە ll‏ عا م ر و ا و ص e e OI ll‏ ا 
کر ھا ووو صعنه ها ا فصلله, تشون را e‏ قال رب 
چ ہے ص لے © lk‏ 7 ف ص e‏ . 

وزع ان شک ر نعمت ك آل انت مَل عل ودی وان اعم صلیہا رصل وَاَصلٍِحَ لی فی 

ہے علا س ووو ی 

دري إتي ليک ون من المَسلمِينَ 9( (الأحقاف:15). 

2- أن ذلك أمر لكل والدين اختلفا في إرضاع ولدها بأن يرضع حولين كاملين. 

والنص وإن ورد في الآية بصيغة الخبر» فهو في معنى الأمرء فيدل على الوجوب» وهذا اتفق 
معظم الفقهاء على وجوب الرضاعة على الأم ديانة سواء أكانت متزوجة بأي الرضيع أم 
مطلقة منه وانتهت عدقا © 


٠٠‏ كل قجبر الأء علي إرضاع طفلها؟ 
إذا كانت الأم مطلقة فلا تجبر على إرضاع طفلها لأن الإرضاع كالنفقة. ونفقة الصغير 
على أبيه إن لم يكن له مال وعلى الأب استنجار مرضعة لطفله إذا رفضت الأم إرضاعه. 
وكذلك إن م تكن مطلقة فلا تجبر على إرضاع طفلها قضاء وتجبر ديانة على أن الأم لا 
تجير على إرضاع طفلها إلا في الحالات التالية: 


(1) النكت والعيون للماوردي - (299/1). 


الفصل الغان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 

1- إذا امتنع الطفل عن قبول غير ثدي أمه» ففي هذه الحالة تجبر على إرضاعه حفظاً خياته 
ويضاف إلى ذلك ما إذا امتنع الطفل عن أن يتناول المستحضرات الطبية البديلة لحليب أمه 
كالحليب الجفف» أو الوجبات الخاصة بالأطفال مغلا. 

2- تجبر الأم على إرضاع صغيرها إذا م يكن للأب مال ولا للصغير أيضاً ما يسستطيع به 
استجار مرضعة له» ولم يوجد من يتبرع بذلك. ٩‏ 


٭ حدة استحقاق الأ لأجرة الإرخاح: 

تستحق الأم أجرة إرضاع الولد سنتين ولا بحق ها المطالبة بأجرة على الرضاع بعد مام 
اخولین لقوله - تعالى = : [ # اللات عن e‏ 
راع ولا آلو لھ رف کوچ اروف" لا کلف کف لد وها ا مسار ولد 


2 4 ے 


پولرها ولا مولود له وکرو وَل الوارثِ مل ذلك قن رادا وصًالا عن راض هما وكاو رد 


ا آن کسترضموا اوک کک جاح لیک دا سلَمَتم م كاَايم باعروف وَلَموا أله 
وأعاموا أن أنه با تعلو بص )4 (البقرة:233). 

YT 
قيام الزوجية أو في أثناء العدة من طلاق رجعي على أساس عقد إجارة بينها وبين أي الرضيع‎ 
E CB 
والدلیل على ذلك قوله - تعالی - : کوش نیت سگش ین ورک ولا ناوشن ليقو‎ 


ISG 


هن و هن دنکن اوت نل ها شاعا ع کنا ايت لۇۇ ا 
بت رد اسر فسارضع لدد رى © رالطلاق:6). 

قال الشكواني : "أي أن المطلقات إذا أرضعن أولاد الأزواج المطلقين هن منهن فلهن أجورهن 
على ذلك» وعلى الأزواج والزوجات أن يتشاوروا بينهم بالمعروف على الأجر المسمى» وإن 
تعاسروا في أجر الرضاع» وأبى الزوج أن يعطي الأم وأبت الأم أن ترضعه إلا بجا تريد من 
الأجر» فيستأجر مرضعة أخرى ترضع له ولده ولا يجوز أن يسلم ما تطلبه الزوجة ولا يجوز له 


(1) انظر نظام الأسرة وحل مشكلاها ني ضوء الإسلام ل عبد الرحمن الصابون - ص188. 


الفصل الغان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 
أن يكرهها على الإرضاع با يريد من الأجر". ^ 

فقد علق سبحانه وتعالى الأجرة على قيامها بالإرضاع فإذا وجد وجبت له الأجرة من غير 
حاجة إلى عقد أو اتفاق بينها وبين الأب. 

فإن أرضعت الأم التي ليست زوجة ولا معتدة من طلاق بناء على عقد أو اتفاق بينها 
وبين الأب» فاستحقاقها الأجرة يكون من وقت العقد أو الاتفاق. لأا مستأجرة على الرضاع 
فلا تستحق الأجرة إلا من يوم العقد. 2 
والمكلف بأجرة الرضاع هو الأب» لكونه الملتزم بالنفقة عليه. 
ووجوب النفقة على الأب إذا م يكن للصغير مال» تجبر الأم على إرضاعه ولا يحق ها الرجوع 
بالأجرة على الأب إذا أيسر. 
ويترك تقدير أجرة الرضاع للقاضي أ 


المطلب المخامس: واجبات الأ ناء 2 الأسرة. 


كل شخص ني الأسرة يتطلع لنيل حقوقه في الأسرة.ء كما يتطلع لنيل حقوقه مب عليه 
تأدية الواجبات التي عليه» وواجب الأبناء في الأسرة: 


أو یبا الوالدين. 
1- الطاعة للوالدين لقوله - تعالى- :وتا الان رديه خشكا ون بهد اک نشرک بى ما 


روم ر و2 5 ر s2‏ جره 3r ele‏ 

لس لك پو ع لم فلا تطعهما إل مرجع کم فأئیشگ ماكر لون 4)7 (العنکبرت :8). 
2- إکرامھما: فیجب على الأبناء إکرام آباءھم والإشادۃة بفضلھم فی کل مکانء فھم سبب 
وجوده ي الحياة. 


3- خدمة الوالدين والرحهمة هما: فهذا واجب على الأبناء اتجاه آباءهم فهم رعوه ا 


(1) انظر فتح القدير للشوكان - (304/5). 

(2) انظر فقه الزواج والطلاق الإماراتي - ص214 وانظر صورة الطفولة في التربية الإسلامية ل د. أحمد محمد الزبادي وإبراهيم الخطيب 
- ط2000/1 - عمان دار الثقافة - ص15 وانظر مسئولية الأم المسلمة في تربية البنت في مرحلة الطفولة ل د. حليمة أبو رزق 
- ص11 - ط2001/1م-1422ه - دار الماهج. 

(3) انظر حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي - د. بوسف قاسم - ص390 انظر تربية الطفل في الإسلام ل ”ميح أبو مغلي وعبد الحافظ 
سلامة ومحمد الشناوي - ص44. 


الفصل الغان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 


ويجب عليه خدمتهما ورعايتهما كبيرا. 


ثافھاً: وا جیب الأبزاء اتجاة بعضمو البعض: 

يجب أن تسود الأسرة مشاعر التعاون والألفة والتراحم والتعاطف فهذا واجب الأبناء 
انجاه بعضهم البعض في الأسرة لكي تكون أسرة محصنة من التفكك. فلا يتمرد بعضهم على 
بعض» أو يسب أخيرا أو يشتمه أو يلقبه بما يكره أو يتفاخر أحدهم على الآخر بذكائه» أو 
اله أو بجماله ومظهره. 


IG 


المپحرش الأول: أهم مشگلایت الزو‌جین. 


المبحيثه )لثاني: أهه مشكلابت الأبناء. 


1 اڅ ےا الس Rl.‏ 


GS 


الفصل التان 


قوق والواجبات في الأسرة 
الفصل الخالذ 
أهو مشطلایت الأسر وعلاجها 


المبحث|لأول/ اهم مشڪلات الروجين . 
قد تحدث مشاكل وخلافات بين الزوجين وسأقتصر على ذكر بعضها: 


المطلب اك ول: الظهام . 


الظهار لغة: ظهر الشيء ظهورا: تبين وبرز بعد الخفاء» ورظهن)- ظهرا: اشتكى ظهره فهر 
ظهرء وظَهيرّء وأظهر القوم: ساروا في الظهيرة ودخلوا فيهاء وظاهَّر بين الفوبين مظاهرة 
E‏ 1 

وظهارا أي طابق بينهما ‏ . 

اصطلاحا: (هو تشبيه الرجل زوجته بامرأة حرمة عليه على التأبيد -بدسب أو رضاع أو 
مصاهرة- أو بجزء منها يحرم النظر إليه كالظهر والبطن والفخد. كأن يقول ها: أنت علي 
ا ا 2 

كظهر أمي أو أختي . 

وهي تعتبر صورة الإيذاء التي كانت تؤذى ها المرأة في الجاهلية كالإيلاءء وكانت تقع به حرمة 
مؤبدة عندهم فتنقطع به الصلة الزوجية مع بقاء صلة أو شبه بصلة القربى وتبقى المرأة معلقة 
لا هي متزوجة ولا هي مطلقة لتبتغي زوجا آخر. 

وقد جاء في السنة النبوية الشريفة أنه ورد عن خولة بنت علبة“ أن زوجها ظاهر منها 
فجاءت تشكو إلى البي يي من صنع زوجها فقالت: إن لي صبية صغارا» إن ضممتهم إلييه 
ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا فقال الي ل : رما أمرت في شأنك بشيء حقى الآن وها 


(1) المعجم الوسيط - (584/2). 

(2) فتح القدير لابن الهمام - (128/4). 

(3) خولة بنت مالك بن ثعلبة بن أحدم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف» نزلت فيها صدر سورة الجادلةء انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة 
- عز الدين بن الأثير ¬ (94/6). 


- الفصل الثان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 

أراك إلا قد حرمت عليه © وصارت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إن أشكو إليك» 
وني رواية أشکو إلى الله فاقتي ووجدي فارل قوله - تعالی - : قذسيع 
.2 ل f‏ سخ ر 6ر ۶£ gs K2‏ 2 
کک وواه يمع اورک إن اله سيم بير ا لذبن هروه 


ت 


ہے وروی ل 


س پر 2 2 4 , e‏ و 2 او 2 ا 
ن ياھ ما هک اتو إن کش ل یود ته وام ليق وون رامول 


وژودا وتاه غو عمو (O3‏ (اخجادلة: 1 2۰). 

وقد أبطل الإسلام هذه العادة الجاهلية البغيضة وحرمها على المسلمينء ورتب عقوبة لمن يفعل 
ذلك وهي الكفارة على من يظاهر ولم يعتبره طلاقا لأنه منكر وزور. 

والمعنى المقصود في الآية الكريمة أي قد أجاب وقبل» كما يقال مع الله لمن جحمده» والتي 
تجادلك في زوجها: هي خولة بنت ثعابة بن مالك الخزرجيةء وتجادلك: أي تراجعك الكلام في 
أمره وفيما صدر منه في شأماء وتشتكي إلى الله: أي تبث إليه ما انطوت عليه نفسها من غم 
وهم وتضرع إليه أن يزيل كرماء وزوجها: هو أوس بن الصامت آخو عبادة بن صامت»› 
والسمع: صفة تدرك جا الأصوات أنبتها الله تعالى لنفسه» والتحاور: المراد به الكلام. ‏ 

* كفارة الظهار: هي مرتبة كما جاء في کتاب الله عز وجل» فلا يجوز الانتقال إلى نوع منها 
إلا عند العجز عما قبله. 
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ولا جوز للمظاهر أن يواقع زوجته قبل أن بُكفر. 


1( سنن أي داوود - كتاب الطلاق - باب الظهار - حديث رقم ‹(2219). 
(2) انظر تفسير المراغي - (5/28). 


الفصل التان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 

الحكمة من وجوب الڪفارة: 

1- منع العبث بالعلاقة الزوجية. 

2- منع الظلم من الرجال تجاه الدساء. 

3- منع الاعتداء على حق الله - تعالى - في التحليل والتحرج. 


شروط الظهار: 

1- يشترط في المظاهر الإسلام والبلوغ والعقل. 

2- يشترط في المظاهر منها أن تكون زوجته» وقيام ملك النكاح ولو كانت في أثناء عدة من 
طلاق رجعي. 

3- الصيغة: والظهار الصريح لا يحتاج إلى نية كقوله أنت علي كظهر أمي» أما الكناية 
فعحتاج إلى نية كقوله: أنت كأمي» أو أنت أمي لأا تحتمل الظهار وغيره ^ 


المطلب الثاني: لاء . 


الإيلاء لغة: (آلت) فلانا حقه أو عمله ایلاتا: آله والألتة: العطية القليلة - واليمين 
يعتمد فيها الكذب ^ 

الإيلاءِ في اصطلاح الفقهاء: 

1- عرفه الحنفية ب: (الحلف على ترك قربان الرجل لزوجته أربعة أشهر فصاعداء بالل أو 
بصفة من صفاته» أو يتعلق القربان بعا يشق» كقوله لله على حج بيت الله الحرام ماشياء أو 
صوم ثلاة أشهر متتابعة). 

2- عرفه الشافعية ب: (حلف زوج يصح طلاقه لیمتنعن من وطء امرأته راق أو فوق 
أربعة أشهر. أو تعليق وطنها بطلاق وعبادة). 

فالإیلاء لا یکون واقعاً عند الجمهور حقى تزيد مدة الحلف على عدم قربان زوجته أكثر من 
أربعة أشهر. 


(1) انظر فقه الزواج والطلاق الإماراتي - ص192 انظر حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي - د.يوسف قاسم - ص339. 
(2) المعجم الوسيط - (23/1). 


- الفصل الثان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 
* أصل ثبوت الإيلاء: قوله - تعالى - : لذبن ولوين ايهم ربص أربعة أهر 


او و أله عدت © رالبقرة:226) 
والمعنى حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة فلا يبخلو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أو 
أكثر منها فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته وعليها أن تصبر وليس ها 
مطالبته بالفيئة في هذه الفترة " وورد عن عائشة أن رسول الله ي آلى من نسائه شهراً فزل 
لسع وعشرين وقال: (الشهر تسع وعشرون. © 
فأما إن زادت المدة عن أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر إما أن 
يفيء أي يجامع وإما أن يطلق فيجبره الحاكم على هذا لئلا يضرماء وفيه دلالة على أن الإيلاء 
يكون في حقق الزوجات دون الإماء وهذا مذهب الجمهور. ^ 
* حکمه: 

حرام لأن فيه إضرارا بالروجةء وحرمانا ها من حقهاء وإشعارها بكراهية الزوج ها 
بانصرافه عنهاء وعليه الإنم إن م يرجع ويعود إلى زوجته ويكفر ينه ويترتب عليه الطلاق 
بعد انقضاء المدة التي ذكرناها. 
اُرڪان الإبااء: 
یجب توافر أرکان الإیلاء حت تترتب عليه آثاره: 
1- الحالف: يصح الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه -وهو كل مسلم بالغ يتصور فيه 
الوقاع- فلا يصح من الصبي واجنون» والعلة في ذلك آمما ليسا من أهل إيقاع الطلاق› 
وكذلك لا يصح من العاجز عن الوطء. 
2- الحلوف به: - هو الله سبحانه وصفاته- وکل یمین یلزمه منھا حکم کالطلاق والحج وغیر 
ذلك فان ترك وطء زوجته من غير مين لا يكون موليا عند جهور الفقهاء لظاهر النص. 
3- احلوف عليه: -هو عدم قربان زوجته- فان کان في عدم قربان زوجته مصلحة 
زوجية فلا یکون إیلاءء کأن كانت زوجته ترضع ولده فحلف أن لا يطأها حت تفطم ولدها 


(1) انظر جر العلوم للسمرقندي - (175/1). 
(2) سنن الدسائي - كتاب الطلاق - باب الإيلاء - (166/6) - حديث (3455) - وصححه الألبان. 
)3 انظرتفسير القرآن العظيم لابن کثیر - (268/1). 


الفصل الان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 

فلا یکون مولياً. ¢ 

قلت/ وكذلك الخال ما انتشر في عصرنا من زراعة أطفال الأنابيب والذي يازمه غالبا عدم 
قربان الزوجة طيل فترة الحمل والتي هي غالبا تسعة شهور» فإن حلف أن لا يقربه حقى تضع 
وتطهر بعد الوضع» فلا يعد ذلك إيلاء. 

4- الزوجة: فلا يصح الإيلاء إلا من زوجة أو مطلقة رجعياً قبل انتهاء عدا فإن كانت 
أجنبية لا يصح الإيلاء منهاء وكذلك إذا كانت معتدة من طلاق بائن لانتهاء العلاقة الزوجية. 
5- الصيغة: فيكون باللفظ الصريح كقوله "والله لا أططأك" وبالكتابة كقوله "والله لا 
أمسك" فهذا يحتمل الإيلاء وغيره لا أقربك. لا أجامعك. 

6- مدة الإيلاء: لا يكون الروج موليا حقى تزيد مدة الحلف على عدم جاع زوجته أكثر 
من أربعة أشهر ‏ © 


الآثار المترقبة على الإبلاء: 

إذا تم الإيلاء فعلى الزوج أن يكفر ويفيئ إلى زوجته بقرباها في أثناء المدة فإن كان حالفا 
بالله فتجب عليه كفارة. 
والكفارة هي: كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين» أو كسوقم أو تحرير رقبة وهو خير بين 
الإطعام والكسوة وتحرير رقبة فإن م جد فصيام ثلائة أيام. 
فان کان الإیلاء بالتزام شيءِ آخر کالحج أو الصيام وجب عليه والقيام عا التزم به. وعلى 
فرض أنه كان في مدة الإيلاء عاجزا عن قربااء فإن فيئه يكون بالقول فإذا امتنع من الاتصال 
بزوجته» واستمر على الاأمتناع عن مواقعتها حتى مضت أربعة أشهر فللفقهاء خلاف في ذلك» 
ولا أرغب التطويل فيه ولكن سأذكر الخلاصة الشافعية في ذلك الأمر وهي: 
1) قالت الحنفية: إذا مضت المدة فإن المرأة تطلق من زوجها طلاقا بائنا. 
2) قالت الشافعية والمالكية: لا يقع الطلاق بانتهاء المدة بل يوقف» فإما أن يطلق أو يرفع 
الأمر إلى القضاء للحكم بالطلاق ويكون الطلاق عندهم رجعياً. © 


(1) انظر حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي - ص342 . 
ر2) حقوق الأسرة ف الفقه الإسلامي - ص342 . 
(3) انظر فقه الزواج والطلاق الإماراي - ص139 . 


الفصل الثان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 


المطلب الثالث: الطلاف . 


أو1/ مقهوم الطلاق: 

لغة: رفع القيد مطلقا اخس کان أو قربا فيقال: أطلق الرجل جواده وطلقه» إذا فك 
وثاقه» كما يقال: طلق الرجل زوجته» إذا رفع قيد الزواج المعنوي عنهاء إلا أن الفرف 
خصص استعمال طلق في رفع القيد المعنوي» وأطلق في رفع القيد الحسي. ^ 

اصطلاحاً: رفع قید النكاح في الحال أو المال بألفاظ مخصوصة. 2 


ثافيا/ أدلة مشروعية الطلاق: 
دل الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية الطلاق: 


1- ا لگقام: قال تعالی: ‏ الطلی تان مساك مغرو آو ریځ اخسن وکا خسن ييل ڪه 
نتاخذوا کا ءاتشو ھی سیا لہ آن ناقا آل یما خد وکاله إن e‏ اجاح 


ماف ادت پد تك دود آنه ادها وم عد حو اله فأو هم شوه ©4 
(البقرة:229). 

هذه الآية الكرية رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة 
امرأته وإن طلقها مائة مرة مادامت في العدة فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصر العد 
إلى ثلاث طلقات وأباح الرجعة في المرة والثنتين وأبانما بالكلية في الثالفة © 

قله تعال: لا جاح انگ إن اقم ازس تا تسو انرشا را وميل 
اأوسع قد ره وع أَلمقَردَ مدره متعابالمعوف حَمّا علا لحن ان95( (البقرة:236. 

أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول مما وفرض ها متعة الطلاق أعلاه 
ا لخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة. 

2- السفة الفبوية: وردت أحاديث كثيرة في مشروعية الطلاق منها: 


(ل) لسان العرب لابن منظور مادة طلق - ص225. 
(2) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطي - (118/2)» وانظر حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي - ص272. 
)3 تفسير القرآن العظيم لابن کنیر - (288/1). 


الفصل الان 


الحقوق والواجبات أي الأسسرة س 
ماروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض» فسأل عمر بن 
ا لخطاب رسول الله ی » فقال رسول الله ی : (مره فليراجعها ثم ليمسكها حق تطهر مم 
تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة الت أمر الله أن 
تطلق ها النسايى 5 

3- الإجهام: انعقد الإجماع منذ عصر الصحابة حى وقتنا الحاضر على مشروعية الطلاق. 


ثالذا/ حكم الطلاق: 
ذهب الجمهور إلى أن الأصل في الطلاق الجواز والأولى عدم ارتكابه واستدلوا بقوله - 
ا ر Nt ٦‏ ے یڑ f٤‏ ےھ ١‏ ی کے 2 
تعصالی - : لا جتاح عَلی کر إن لقع السا ما کم سوه ترصو هن رة وموم عل 


لوسم در ول امقر دز متما رامو نا اين (©) (البقرة:236. 


رابعا/ الحكمة من مشرو عية الطلاق: 

أخرج ابن ماجه عن عبد الله رضي الله عنهما قال» قال رسول الله ل : (أبغض الحلال 
إلى الله عز وجل الطلاق). © 
فالطلاق إذن جعله الله بمثابة علاج مر المذاق. هو بالنسبة لياة زوجية ثبت إخفاقهها هو 
العلاج الوحيد» بمازلة الجراحة التي لا بد منها حفاظاً على سلامة الجسد. 


خامساً/ صاحب الحق في الطلاق: 
عندما نتأمل في النصوص القرآنية نجد أا تخاطب الرجال. الأمر الذي يدل على أن 


الطلاق حق للرجل يقول - تعالی - کک وشن لوت 


ت 
ت 


عل عل 
yS‏ أ 1 دة واتق ر 0 ي5 م خښ 
رچ > ہے L0‏ ے کے ى Tid ٠ <. e o‏ 
e e‏ لله فقد د کت اریت 


ا يث بعد ذلك أ © رالطلاف: 1 . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الطلاق - باب يا أيها البي إذا طلقتم الدساء - حديث (525). 
(2) سنن ابن ماجه - كتاب الطلاق - أبواب الطلاق - (180/3) - حديث (2018) - وضعفه الألبان. 


الفصل التان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 

قلت/ فالطلاق حق للرجل والرجال هم الذين يدفعون المهور ولو تساءلنا لماذا هو للرجل؟ 
فالجواب أن الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل أن المرأة شديدة الاضطراب وكثيرة الانفعال 
والاندفاع» وليس هناك ما يحملها على التروي والأناة حيث لا تغرم شيئا. 

ومع ذلك فإن الشريعة الغراء م تمل المرأة في هذا امجال.فليست الزوجة تحت رحة الزوج في 
جميع الأحوال إمساكا وتسريا. ذلك أن الله - تبارك وتعالى - رب الرجال واللساء وهو 
أرحم بعباده منهم على أنفسهم وفتح أمام المرأة أبوابا للتخلص من حياة زوجية لا تطيقهاء 
فمن حق المرأة طلب الطلاق وعليها أن تبرر ذلك للقاضي» فإن اقتنع بذلك طلب من الزوج 
أن يطلقها فإن م يوافق» افتدت نفسها بالمالء ويجوز أن يكون أمرها بيدها إذا كان ذلك في 
العقد حيث يكون عندئذ من حق المرأة أن تطلق نفسها ما دام ذلك مدونا في وثيقة عقد 
الزواج. 

سادساً/ عدة المطلقة: 


رو € و ےه K:‏ و € کے م کی 4 رە 
قال - تعالی - : $ والمطلقدت يربص ت بأنفسهن تله قروو ولا يحل هن أن يَكَنَمَنَ ما 


2ور e fA fel NT gE 3-s 2 ٤ 2o‏ ا 
خی َه ف ارامھ ن إن بوم پال واوا خر ویعو یرنف ذلك إن آرادواإض کا وهر 


° 


ول ای ع باون ورال لن دة واه عر عك( البقرة:228. 

والمعنى هنا أمر للمطلقات المدخحول ممن من ذوات الأقراء بأن يتربصن بأنفسهن ثلانة قروء أي 
بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها ها ثلانة قروء ثم تتزوج إن شاءت» وقد أخرج الأئمة 
الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت فاا تعد بقرأين لأا على النصف من الحرة والقرء لا 
يتبعض فکمل ها قرءان. 

وقال بعض السلف: بل عدقا كالحرة لعموم الآية ولأن هذا أمر جبلي فكان الحرائر والإماء 
في هذا سواء © 

والقروء هي ثلاث حيضات» وقال البعض هي ثلائة أطهار. 

وأصل القرء الوقت وظاهر الآية عام في إيجاب العدة على جميع المطلقات ولكن المراد مما 
ا لخصوص لأنه لم يدخحل في الآية مس من المطلقات الأمة والصغيرة والآيسة والحامل وغير 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير - (269/1). 


الفصل الان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 


المدحول ۵ 
المطلب الرإع: النشوم . 


قال ات e‏ ب ڪل بعَّضِ و 


4 e s2 1. e 8 ژ‎ e 4 X 
وا تفقوا منَا الهم فالصلث صدا لص لحت ينت لت عيب ب بماحفظ ال وال تخافون‎ 
ا‎ 3 a AA کے > 2 1 من ت‎ 

وره فوظوش وَاَهَجَروشُنَ ف اسککاج رار ب ناڪم فلا تبعوا 


S24 7 


عن سی اا إن آله کات علا ڪا 9( (النساء:34). 


ی 


والدشوز في اللغة: الترفع والنهوض وما يرجع إلى معنى الاضطراب والتباعد» ومنه نشز 


ج 2> وور 


الأرض وهو منها ومنه قوله - تعالی - : ون اماه حَاهَتَ مر بغلها نورا َو راسا 
ا و لا ےر وو 2 . آک۰ 2 > 7 
کک يلحا بينهماصلحا وا ا ڪر وا حور بت النشس الح ون تحينوا 

2 ےو ے‎ 2o2 

سفوا بوک اکا e‏ ©4 (النساء:128 ©. 
اصطلاحا: هو عصيان الزوجة لزوجها وعدم طاعتها له أو امتناعها عن فراشه 
أو خروجها من بيته بغير إذنه. 

و دو 

والشاهد في الآية الكرية السابقة فول افون شورهرى ‏ أي النساء اللاتي تدخوفون أن 
يدشزن على أزواجهن» والدشوز هو الارتفاع» فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها التاركة 
لأمره المعرضة عنه المبغضة له» فمتى ظهر له منها أمارات الدشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله 
- تعالی - في عصیانه» فان الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لاله 
عليها من الفضل والإفضال. © 
والمعنى واللاتي تأنسون منهن الترفع ونخافون ألا يقمن بحقوق الزوجية على الوجه الذي 
ترومونه فعليكم أن تعاملوهن على النهج التالي: 
- أن تبدءوا بالوعظ الذي ترون أنه يؤثر في نفوسهن» فمن الدساء من يكفيها التذكير بعقاب 


(1) انظر جر العلوم للسمرقندي (176/1). 
(2) تار الصحاح للرازي - (688/1). 
)3 تفسير القرآن العظيم لابن کثر - (492/1). 


الفصل الان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 

لله وغضبه» ومنهن من يؤثر ني أنفسهن التهديد والتحذير وسوء العاقبة في الدنيا كشماتة 
الأعداءء ومنعها بعض رغبانا كالنياب والحلي وغير ذلك» وعلى الجملة فاللبيب لا تخفى عليه 
العظات التي ها الحل الأرفع في قلب زوجته» فإن لم جد ذلك فله أن يجرب: الهجر والإعراض 
في المضجع» فإنه في فراش الزوجية ميج المشاعر الحميمة فتسكن نفس كل من الزوجين 
للآخرء ويزول ما فيها من الحوادث قبل ذلك. 4 

ولذلك الدساء اللات يخاف نشوزهن» فهن في حاجة إلى تقوم للعودة إلى الصراط المستقيم 
وهن النوع الآخحر من النساء التي ذكرها الآية. فالنوع الأول هَن الصالحات ولسن بحاجة 
لتقويي» أما النوع الثاني وهن الناشزات فهن بحاجة إلى تأديب لما ينتامن من رعونة ويش 
وتركهن أوامر أزواجهن وانجرافهن وراء رفيقات السوء ونزعات الشيطان. 

وقد ذكرت سابقاً في الفصل الثاني في حقوق الزوج على زوجته (التأديب) وفصلت القول في 
طريقة التأديب متبعاً ا لخطوات التي ذكرها الشارع الحكيم في محكم تزيله وهي (الوعظ م 
اجر ثم الضرب) ولا داعي إلى تكرار ذلك فمن أراد التوسع رجع للفصل الثان ففيه ما هر 
شاف وکاف. 


٤ »‏ 2 ا e22 ff»‏ می سے م کا کہ ۰ء ا i l2‏ 
وقال ك تعالی أيضا: فون راه خافت مر بعلها نوا أو إعًاًا فلا جتاح لیما آن 
س o2‏ کے 1ر 


ايمالعا والح خر وأحيبرالأنش اشح 
کات ہما تلوت حرا رالنساء:128). 

والمعنى قد يدشز الزوج عن زوجته أي ينفر عنها أو يعرض عنها لكبرها أو سوء خلقهاء أو 
دمامتها أمامه» فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضاً من النفقةء أو الكسوة أو البييت» أو غير 
ذلك من حقوقها عليه وله أن يقبل ذلك منها فلا حرج عليها في بذها ذلك لكرهها فراقه» 
فان وضعت له من مهرها شیئاً حل له» وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. © 

فالنشوز كما هو واضح قد يكون من المرأة في حال خروجها على زوجها كما هو في الآيبة 
الأولى وقد يكون من الزوج تجاه زوجته كما هو الحال في الآية الثانية» وفي كلها الحالتين 
عواقب الدشوز وخيمة على كليهما وبخاصة إن كان هما أولاد وأسرةء ولذلك شرع الله تعالى 


.2 2 
ون تحي نوا نموا فان الله 


(ل) الكشاف للزخشري - (175/1) 
(2) جر العلوم للسمرقندي - (369/1). 


الفصل الغان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 

الصلح فقال - تعالى - : (وأحضرت الأنفس الشح) أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق 
وهذا لما كبرت سودة بنت زمعة وكان الرسول يريد فراقها تنازلت عن يومها لعائشة لعلمها 
حبه ها مقابل أن يبقيها وتبعث يوم القيامة مع زوجاته. 

والآية السابقة نزلت في ابنة محمد بن مسلمة وهي عمرة وفي زوجها أسعد بن الزبير» وقل 
سعد بن الربيع"» تزوجها وهي شابة فلما أوبرت وعلاها الكبر تزوج عليها امرأة شابة 
وآثرها عليها وجفا بنت محمد بن مسلمة فأتت رسول الله ك فشكت إليه أمرها فنزلت الآية 
^ وقيل نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلا يستكثر منها ويريد فراقهاء ولعلها أن تكون فا 
صحبة وها ولد فيكره فراقها. وتقول له لا تطلقني وأسكني وأنت في حل من شأنٍ. 


الطلب الخامس/ القذف 


قال = تسای = : وای یش رھم وکر یکی کم شہکا رآ شش هة رر ارج 

ملاو Ka 4 e‏ مي r‏ مو . 
شهدت باو e‏ لفلِمسّة e‏ 
ETE‏ م 2 اب آن قضید اریہ ھ 2 


سک وہ 


لاإ ن کانمن أَلصَديِوين )4 رالنور :9<8۰76). 

هذه آية كريمة فيها خرج للأزواج وزيادة مرج إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة 
البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها يما رماها به 
فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين أي فيما رماها به من الزنا- والخامسة أن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعية 
وطائفة كبيرة من العلماء وحرمت عليه أبدأ ويعطيها مهرها ويتوجب عليها حد الزناء ولا 
يدراً عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالل إنه من الكاذبين أي فيما رماها به 
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقينء وهمذا قال رويدراً عنها العذاب) يعني 
الحد رأن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين). واليمين الخامسة أن غضب الله عليها إن 


(1) سعد بن الربيع بن عمر بن أي زهير بن مالك امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج» انظر سير أعلام 
- الذهي - (318/1). 
(2) أسباب ازول - للواحدي - ص151 - تقيق أن صا شعبان - دار الحديث - القاهرة -ط4 1998ء - 1419م. 
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كان من الصادقين» فخصها الله - تعالى - بالغضب كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم 
فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق مغدور وهي تعلم صدقه فيما رماها به وهذا كانت 
الخامسة في حقها أن غضب الله عليها والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يميل عنه» ولعلم 
الله المسبق ورأفته بعباده» ولطفه بخلقه وفيما شرع حم من الفرج والمخرج من شدة ما يكون 
يمم من الضيق قال: رولولا فضل الله عليكم ورحته) والمعنى أي رجتم ولشق عليكم كنير 
من أموركم» ولكن الله حكيم بعباده ولو بعد حلف الأعان المغلظة فهو حكيم فيما شرع لكم 
وفیما می عه 

وسبب نزول الآية السابقة: ما روي عن ابن عباس أن هلال بن أمية” قذف امرأته عند البي 
ي لشريك بن محاء فقال البي يل رالبينة وإلا حَذٌ في ظهرك" فقال يا رسول الله إذا رأى 
أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي ل يقول"البينة وإلا حَذٌ في ظهرك) 
فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق وليرلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فازل جبريل 
وأنزل عليه روالذين يرمون أزواجهم - فقرأ حتى بلغ- إن كان من الصادقين) فانصرف البي 
ي فأرسل إليهما فجاء هلال فشهد والبي َي يقول:" إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل 
منکما تائب" ثم قامت فشهدت» فلما كان في الخامسة وقفوها وقالوا إا موجبة قال ابن 
عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أا ترجع ثم قالت لا افضح قومي سائر اللوم فمضت 
فقال البي بي : (أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدج الساقين فهو 
لشريك بن "محاء) فجاءت به كذلك فقال البي ي (لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي 
وها شأن. ^ 

والمقصود من الآية الكرية أنه قد يرى الرجل مع زوجته رجلا آخر فكيف يفعل في الك 
الأمر؟ فجاءت الآية موضحة لوسائل التعامل الصحيح مع هذا الخطب الجلل الذي صدم به 


(1) انظر تفسير ابن كثير - (274/3,))» وانظر تفسير المراغي (3527/1). 

(2) هلال بن عمر بن هلال بن أبي عطية : الحافظ الإمام» الصدوق» عام الرقة أبو عمر الباهلي» قال الدسائي: ليس به بأس» توفي يوم عيد 
اللحر» سنة انين ومئتين» انظر سير أعلام النبلاء - للذهي - (310/13). 

(3) شريك بن السمحاء وهي أمه» وأبوه عبدة بن معتب بن الجد بن العجلاء بن الحارثة بن ضيعة البلوي» وهو حليف الأنصار» وهو صاحب 
اللعان» انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة - لابن الأثبر - (387/2). 

4 أسباب النزول - للواحدي - ص264 رواه الدسائي في سننه - كتاب الطلاق - باب بدء اللعان = (170/6) - حديث 
(3466)» وصححه الألبان. 
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الزوج» وقد تلاعن المرأة أيضاً من زوجها إذا وجدت امرأة مع زوجهاء وهذا يتطلب من كل 
منهما الأعان المغلظة لتكون رادعة للكاذب عن الاستمرار في كذبه ولأن عذاب الدنيا أهون 
من عذاب الآخرةء وفضيحة الدنيا أهون من فضيحة الآخرة. 

وقد ذكرت القذف كمشكلة زوجية لما يترتب عليه من التفريق بينهما وإن كان قد اعرف 
المفذوف سواء أكانت الزوجة عند ادعاء الزوج عليها أم كان الزوج عند دعاء الزوجة عليه 
فيرجم حت الموت» لأنه زان محصن» وكذلك له آثار سابية على الأسرة فيتفرق شلها ويصبح 
أمرها شتاتا فإن كان هم أبناء يشتتون بعد التفريق بين أمهم وأبيهم وما يترتب على ذلك من 
سوء تربيتهم وسوء حاهم. 


- الفصل الثان 
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المبحث الثاني 


ٍ 
اھر مشڪلات اک اء 

وسأعرض عددا منهاء وهي: 
المطلب الول/ مشأاكڪل اخلافية: 

٤ 
أولا: التدخين وشرب المسكرات:‎ 

فال - تال - : يشان سي يراتورلا لشاب ى وياب 
ألْمَحسوينَ ( (البقرة:195). 
والمعنى المراد من الآية الكرية أن الرجل يذنب الذنب فيعتقد أن لا يغفر الله له فيستكثر من 
الذنوب فيهللى ° 
وقال - تعال - : ل تاها اریت منوا کا تأ ڪلوا آمو کک يڪم بالطل ِل ن 
2 »ص کے کک ر 2 2< ووه مي و 
کرت دة عن راض نکم ولا تلو نکم د هکان یکم جیا © رالنساء:29). 
قال المفسرون: قتل النفس يكون بارتكاب الذنوب وتعاطي المعاصي وأكل أموالكم بيينكم 
بالباطل. 
والواضح من الآيتين السابقتين حَث الشارع الحكيم على ترك الأمور المنهى عنهاء وعظضم 
الذنب الذي يرتكبه فاعل هذه الأمورء وأنه يؤدي به اللاك وأيضاً قتل النفس. 
وكذلك قال - تعالی - : وائ نکی اموم بداوا اریت بالطیی وک تا لوا موک ل 
اموک لکن کان حوبا کیا 4€ رالنساء:2). 
والمراد لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن بأتيك الرزق الحلال الذي در لك. 
وقيل: كان الواحد يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكافها الشاة المهزولة. ويقول: 
شاة بشاة» ويأخذ الدرهم الجيد ویطرح الدرهم الزيف ويقول: درهم بدرهم. @ 


(1) عر العلوم السمرقندي - (155/1). 
(2) الكشاف للزخشري - (465/1). 


الفصل الان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 

وني هذه الآية حث على عدم استعجال الرزق في المتاجرة والبيع والشراء ومن ذلك المتاجرة 
بالدخان والأشربة المسكرة» حتى لو كان فيها ربح وفيرٌ ذلك أما تجعل الإنسان يتبدل الخبيث 
بالطيب» وأن رزق الإنسان مقسوم له فلا يتاجر بمذه الحرمات التي تلك الحرث واللسل 
والمال والنفس. 

وقد ورد عن الرسول ب أنه سئل عن التبغ فقال: (كل شراب أسكر فهو حرام) © 

ومن المؤكد أن الدخان مضر للصحة ومضيع للمال» فصاحب الدخل الحدود ينفق على 
الدخان يوميا ربع دخله أو ما يزيد على ذلك» ولا يحخفى ما في ذلك من إضاعة للمال» 
وخراب للبيوت» وشتات للأسر» ذلك لأن المدمن يقطع من قوت نفسه» وقوت عياله في 
سبيل شرائه» ورا أدى به ذلك إلى الانخحراف لعشوه الخلق لديه بعداول الرشوة والسرقة 


حكَه الشرح في الټدخين: 

من الجمع عليه عند العلماء والفقهاء واجتهدين أن ما يؤدي إلى الضررء ويوقع في 
المهالك اجتنابه واجب» وفعله حرام للحديث الذي ورد عن الرسول يي : (لا ضرر ولا 
ران ر2 
ضرار). 


ai 4‏ ٍ و ع 24 2 ھک و گے ٤ہ‏ وة Ac‏ 4 
ولعموم قوله - تعالی - : #ووانفِغو اف سی اللو ولا تلوأ ب ادیک لالگ وحنو إن اليب 


ألْمَحيِين )4 (البقرة:195). 

وكل النصوص الآنفة الذكر تبين أن الدخان حرام شرعاء وهذه مشكلة تواجه الآباء في هذا 
الجال فقد يتأثر الابن بأصدقائه فيقوم بالتدخين أو شرب المسكر مثلهم. 

والأصل في تربية الأولاد كي يتم تجنب مثل هذه المشكلات أن تكون التربية صحيحة منذ 
البداية لأن العود إذا تم تقويمه في البداية يستقيم وينمو صحيحاء ولكن إذا ترك حت شذ فإذا 
أراد الإنسان تقوعه سينكسر» وهكذا تكون التربية» ونتحدث هنا عن التصدي للمشكلة التي 
يجب معالجتها وبسرعة والقضاء عليها قبل أن تنتشر فتنتقل من فرد لفرد في الأسرة فمغلاً إذا 
كان أحد الأبناء يدخن فسيغري غيره من إخوانه» ويصبح لديهم حب الففضول في معرفة 


(1) سنن الترمذي - كتاب الأشربة - باب في كل مسكر حرام - (291/4) - حديث (1863)» وصححه الألبان. 
ر2 مسند الإمام امد - (327/5»› حديث ضعيف. 


pp‏ ا 
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كيفية شربه وطعمه.....!. فتستشرى المشكلة ويصعب القضاء عليها حينئذٍ. 


وسائل العلاج: 

1- من الواجب على الدولة بالدرجة الأولى شن حلة إعلامية واسعة النطاق» في لصحف 
والجلات» والإذاعة والتلفزيون وني كل مكان. تحذر من خطر التدخين» وتكشف لأبناء الأمة 
مخاطره مستعينة بأهل الخبرة من ذوي الاختصاص. 

- زيادة الضرائب والجمارك على استيراده. 

- رفع سعره» ومنعه منعا باتاً في الأماكن العامة وازدحام الناس. 

هذه خطوة مبتدئة لخطوات لاحقة تؤدي إلى منعه. فالتربية الصحيحة على الدين» والخلق 

الرفيع» ودوام مراقبة الله عز وجل» والخشية منهء هذا رادع هم عن تناول الحرمات والتي منها 
الدخان» وكذلك التعقل والحكمة والسير في الطريق المستقيم والبعد عن الالتواء 5© 
وكذلك المسكرات هي من الأمور الحرمةء وتعد مشكلة عظيمة جداء فكثيرا ما نسمع من 
الأولاد والشباب الذين هم عدة الأمة وعمادهاء حيث يقوم المندسون بدس المسكرات 
وتسريبها لأبناء أمتنا ‏ لإفساد عقوهم» وإهدار قوم الجسدية تجاه هذه الأشياء فلا تتفتح 
عقوهم لا لإبداع» ولا حاربة مستعمر واستعادة أرض ولا غيره. 
قال - تعالى - : یا الذي اما منوا إا انعر والمییمر وألا ب ولاز رجس من عمل الین 
ابوه لعل قلحو (I‏ (المائدة:90). 
فالله تعالى في الآية الكرية فى الناس عن تعاطي الخمر والميسر وهو القمار» وقيل الشطرنج من 
ال 
وقد ورد عن أي هريرة قال حرمت الخمر ثلاث مرات قدم رسول الله ي المدينة وهم يشربون 
الخمر ويأكلون الميسر فسألوا رسول الله ي عهما فأنزل الله وتك عن لخر 


AF‏ ر فل فيهما إن اتڪ د ا ومع للا ونما 2 بر من دن ما وکس کوک مادا 


e 


ضفو فالغو کد کی کے کک (O‏ «البقرة:219. 


(1) انظر تربية الأولاد في الإسلام - (235/2). 
(2) تفسر القرآن العظيم لابن كثير - (93/3). 


ا 


الفصل التان 
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فقال الناس ما حرما علينا إنما قال (رفيهما إغم كبير ومنافع للناس) وكانوا يشربون الخمر حق 
N E‏ الله 


آیة أغلظ منھا ل تایا آلرن منوا ا مروا اللو ةوشر شگری حى تعموا ما ولون و کک 
جشبًا لا عابری سیل ڪب يوا re es ٠‏ کک عابط أو 
مس ليسا السا فَكَمَ دوا ماءفسَيمَموا صميدا طا اا یکم وایدیک ناه کان 


عقوا عفورًا ا (النساء :43(. فکان الناس يشربون حتی إذا قدم أحدهم إلى الصلاة فرك 
الشرب. ثم أنزلت آية أغلظ منها وهو قوله = تعال = : اك أل “امترات للك رالبتيه 


لاما اللہ رجن کسی لیکن اجن ملک زیخ © د:۵0 
فقالوا انتهينا ربنا وقال الناس: يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فرسهم وكانوا 
يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجساً من عمل الشيطان. فأنزل الله - تعالى - 
: "ليس على الذين ءامنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا" 
وقال الرسول یی : (لو حرم علیھم لت رکوہ کما ترکتم). ^ 

وبعض الناس يقول: إن لفظ "فاجتنبوه" ليس دليلاً على التحريم» ولو كانت الخمر محرمة 
لقال تعالى: "فحرموه". بينما هناك سبعة أدلة على التحريم: 

1- مقارنة الخمر با لميسر والأنصاب والأزلام. 

- وصفها بأنه رجس. 
3- وصفها بأنه من عمل الشيطان. 
4- الأمر الذي يدل على الكف في لفظ "اجتنبوه". 
5- أها توقع العداوة والبغضاء. 
6- أا تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. 
7- صيغة الاستفهام الإنكاري في قوله تعالى: "فهل أنتم منتهون؟" وهل هناك أدلة تقطع 
بالتحريم أكثر من ذلك ولكن الظالين بآيات الله يجحدون © 


ر أسباب الزول - للواحدي - ص127 . 
(2) أنظر تربية الأولاد في الإسلام - (250/2). 


pp‏ ا 
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٤‏ 

ثافيا/ مشكلة الزفا واللواط 

هذه مشكلة أخلاقية قية كبيرة تكون نتيجة الفساد والشذوذ والانحدار الخلقي» ويؤدي ذلك 
عن تقع بينهم إلى اللاك والوقوع في المنهي نه ويا مصيبة أولياء الأمور عندما یرون فلذات 
أكبادهم -أولادهم _ قد وقعوا في الفاحشة وأيٌ فاحشة أكثر فضيحة للأهل ممن هذه 
فعندها لا تجدي الحسرات» ولا تنفع الآهات. 
ولکن أقول لو امم تربوا منذ البداية تربية صحيحة» وراقب الآباء أخلاق أبنائهم لا حدث ما 
حدث. 
قال - تعالى - في محكم تازيله مبينا بالنص الواضح الصريح حرمة الزنا: ولا قروا ألر 
ا کن فة وساءَسبیا 9( (اللإسراء :32(. 
فالله - تعالى - ينهى عباده عن الزنا وعن مقاربته وتخالطة أسبابه ودواعيه لأن ذلك ذنبٌ 
عظيم» وطریق بئیس. 
وقال تعصای: ف وین لا یرت م آلو ءاخر يقاو الس آل حر آلا يلحي ولک 
بزنویے ومن عل ذلك تاا ا (الفرقان:68). 
ففي هذه الآية الكريمة مدح لعباد الر من الذين لا يزنون. 
وقال البي ي : (لايزن الزاني وهو مؤمن). © 
أما عن عقوبة الزن كما قدرها الشرع فهي ما يلي: 


1- عقوبة الجلد. 

2- عقوبة الرجم 

أولا: عقوبة الجلد: وهي للزان غير الحصن - أي غير المتزوج- سواء أكان الزان رجلا أو 
امرأةء فيجلد مائة جلدة لقوله - تعالى-: لرا س دیاین اانه جلد تاد 
وما فة نی وین کی إن کم ومون واه الوم الاخ رشمد اهما طافة ن لمزم © ) 
(النور:2) 


(1) أخرجه مسلم في صحیحه - کتاب التفسیر - باب في قوله تعالی ف وین ایت غوت مآ لکا ءاخر ....... 2317/4-4( - 
حدیث(3023). 


الفصل الان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 

ثانيا: الرجم: ويكون للزان الحصن -أي المتروج- لقول البي يل : (لايهل دم امرئ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا باحدى تثلاث: الثيب الزان» والنفس 
بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعق © 


وسائل العلام: 

وأقصد بالعلاج ما يكون قبل وقوع المشكلةء أو لتجنب حدوث المشكلة: 
1- الزواج لمن بخشى عليه من الوقوع في الزنا ني سن مبكرة. 
2- صوم النافلة. لقول البي ييل : (من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاى. © 

والصوم متعدد الأنواع فمنه صوم الاثنين والخميس» صوم يوم وإفطار يوم وهو صوم 
داوود عليه السلام» وصيام عاشوراء» وصيام يوم عرفة bes‏ 

ففي الصوم تسكين للشهوة. 
3- الابتعاد عن المنيرات الجدسية: ولا داعي إلى ذكر المنيرات الجدسية» أو توضيحها فالشيء 
الواضح لا يوضح» وهي ما أكثرها لا سيما في عصرنا الحالي» وما أشد انتشارهاء وما أسرع 
تأثيرهاء فهي تكنولوجيا عصرية يتسابق عليها المندسون لتسويقها إلى الشباب المسلم لتستقبلها 
العقول فتضيع العقيدة ويصبح الجتمع متفككا تسهل السيطرة عليه وعلى ثرواته. 
ناهيك عن الإنترنت ومواقعه المنوعة المغخصصة في هذا اجال» وقنوات التلفاز واججلات. 
4- ملء الفراغ بشيء مفيد ونافع.. مثلاً حفظ القر آن» الذهاب للنادي الرياضي وغيره. 
5- الرفقة الحمودة التي يأمن الإنسان على نفسه عند مرافقة من هم من أهل الصلاح. 
6- استشعار رقابة الله عز وجل له (© 


المطلب الثانى: مشاكل إجتماعية. 
أو1/ الحسد والغبرة: 


(1) رواه مسلم في صحيحه - كناب القسامة - باب ما يباح به دم المسلم - حديث رقم (1676). 

ر2 رواه مسلم في صحیحه - کتاب النكاح - باب استحباب النكاح لمن ثاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال ومن عجز عن المؤن بالصوم 
- (1016/2) - حدیث (1400).. 

(3) انظر تربية الأولاد في الإسلام - (250/2). 


pp‏ ا 


اا ا الحقوق والواجبات في الأسرة 

والحسد يعني تمني زوال النعمة عن الغير. ولاشك أن الحسد هو ظاهرة اجتماعية خطيرة 
ومستشرية» ولذلك يجب معالجتها بحكمة كبيرة جدأء حتى لا تؤدي إلى نائج وخيمة» 
ومشاكل صعبة» ومضاعفات نفسية قاسية. 
أسباب الحسد والغيرة: 
1- خوف الابن أن يفقد بين أهله امتيازاته كالحبة والعطف» وكونه شخصا مرادا من الجميع. 
2- الإعفاء والتسامح عن ابن محبوب بينما الترصد بالعقاب لولد آخر عند أدن خطاً. 
3- الاهتمام بأحد الأبناء دون الآخرء كأن يداعب أحدهم ويهمل الآخرين ويصف أحدهم 
بالذكاء والآخر بالغباءء وهذا منتشر کنیر فقد یکون أحدهم متزوجا زوجتین ويحب أحداهن 
أكثر من الأخرى وبناء على حب الأخرى يحب أبناءها أكثر فيعامل أبناء زوجته الحبوبة بجحب 
وحنان أكثر من أبنائه من الزوجة الأخرى وهذا ظلم ويدعو للكراهية. 
وسائل العلاج: 
1- اشعار جميع الأبناء بالحب. 
2- تحقيق العدل بينهم جيعا. 
3- تجنب وإزالة كل أسباب الحسد بحكمة شديدة. 

ولا ندسى في هذا المقام التذكير بقصة يوسف عليه السلام وما فعله فيه إخوته عندما ألقوه 
ي البثر من شدة غبرقم وحسدهم منه للاحظة حب أييهم له. 
قال - تعالى - : قال يتب ى لاكقصص ريا ك مويك ی کی ڈو دا النَالَيطىْ لانن 


عدو میت ا ربوسف :5). 


فیقول تعالی حبرا یعقوب لابنه یوسف عليه ما رأی من هذه الرؤيا وهي: د قَالّ 


وش ف لیے یکات إن یٹ اد ع یکر کا والس قمر راہ ی سجر )4 
(يوسف:4) 


والتي تعبيرها خضو ع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيما زائدا بجيث يخرون له ساجدين إجلالا 
واحتراما وإكراما فخشي يعقوب عليه السلام أن يحدث بهذا المنام أحدا من إخوته فيحسدونه 


- الفصل الثان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 

الى ف فن ارال 8 زا و MD ys‏ 
على ذلك فيبغون له الغوائل حسدا منهم له وهذا ماه عن قص تلك الرؤيا. 

وقد ذم البي يي التحاسد. فقال: (لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد 
الله إخوانم. © 


خافياً: ظاجرة الخضب: 

الغضب خلتق متأصل في الإنسان حت الممات» ولا شك أن الغضب له فوائد عظيمة جداء 
فيه تكون الحافظة على النفس والال والدين والعرض» ويجب على المسلم الغيرة والغضب إذا 
ما انتهکت حرمات اللّه» أو امتهن دينه» أو شتم نبيه. وهذا غضب محمود لا غبار عليه 


ادن کن کک روه ٠‏ 


وقال ایضا: ل الین کنو کیی رام ویک ولا ما عضو هم فود © 


(الشورى:37) 
وقال أيضاً: ‏ الي فقوف الكَراءِ وَأَلصَرَاء لظي أمظ وَالمَاوِيىَعَن الاس 


وال 2 عب آم نیرک ™{ آل عمران:134) 

Ad TAT DE SCID LAD 
وقال أيضا 1 38 موی تة ول اة مَعَيالى نفا الى بسك وینهر عد وة‎ 
.)34: نشول حَمیم 0 (فصلت‎ 
ففي جهملة هذه النصوص الشرعية بیان واضح وجل لمدح اللإنسان الذي مسك نفسه عند‎ 
الغضب فلا يتهور وبيان لفضل هؤلاء الذين يتصفون بالحلم والأناة وکظم الغيظ على غیرهم‎ 
من الناس المندفعين تجاه مثيرات الغضب.‎ 

4 1 0 اه 3 

وقد ورد عن الرسول َي أنه قال: رمن بحرم الرفق يحرم الخير). ‏ 
وورد أيضا عن البي بب أنه قال: رإن الله رفيق يحب الرفق» ويعطى على الرفق ما لا يعطى 
على العنف. ^ 
(1) انظر تفسیر ابن کثیر - (480/2). 
(2) رواه مسلم - كتاب البر والصلة والآداب - باب في تحرم التحاسد والتباغض والتدابر - (1983/4) - حديث (2559). 


(3) رواه مسلم - كتاب البر والصلة والآداب - باب في فضل الرفق - (2003/4) - حديث رقم (2592). 
(4) رواه بن ماجه - كتاب الأدب - باب في الرفق ¬ (646/4) - حديث رقم (3687) - حدیث صحیح. 
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الفصل الثان 


2- الجوع. 

3- الشعور بالإهانة والتحقير والسخرية واهزء من شخص. 

4- التدليل المفرط تجاه شخص أو ابن حتى لا يستطيع رد طلب له وإذا ناقشه في أمر غضب 
وثار كالب ركان اتجاه تلبية طلبه. 


الحقوق والواجبات في الأسرة 


وسائل العلاج: 
1- تغيير الحالة التي عليها الغضبان: 

قال رسول الله ي : (إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس» فإذا ذهب عنه الغفضب 
وإلا فليضجع. ۳ 
2- اللجوء للوضوء في حالة الغضب: 

الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من نارء وإنما تطفاً النار بالماى فإذا مضب 
أحدكم فليتوضاً. 
3- اللجوء إلى السكوت: 

قال رسول الله کل : (إذا غضب أحدكم فليسكت) ۳ 
4- التعوذ من الشيطان: 

استب رجلان عند الرسول يلي وأحدها يسب اة مف ف حمر وجهه» فقال البي 
ل : (إن لأعلم لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما بجد) .© 

فعلى الآباء أن يغرسوا في نفوس أبنائهم المشاعر النبيلة» والجرأة الأدبية» والحلم والأناة 
والعطف والحب واللطف ويبعدوهم عن المشاعر والأخلاق المذمومة كالحسد والغفضب 
والغيرة المكروهة والخوف روالشعور بالنقص. 


فالغاً: الڪذب: 


(1) مسند الإمام مد - (152/5) - حدیث (21675) - حدیث صحیح. 

(2) مسند الإمام امد - (239/1) - حدیث(2136) - حدیث ضعیف. 

(3) رواه مسلم - كتاب البر والصلة والآداب - باب في فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب - (2015/4) - 
حدیث رقم (2610). 


الفصل الان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 
عل 


e‏ کار تیور يب س آ e‏ اما س یل وال 
المسحعان عل ماتص مون )4 (بوسف:17٤18).‏ 
يخبر تعالى عن الكذب الذي اعتمده إخوة يوسف بعدما ألقوه في غيابة الجب ثم رجعوا إلى 
أبيهم في ظلمة الليل يبكون ويظهرون الأسف والجزع على يوسف ويتغممون لأبيهم وقالوا 
معتذرين عما وقع منهم فيما زعموا أمم يترامون ويتسابقون وتركوا يوسف عند لاهم 
وأمتعتهم» فأكله الذئب ولو كنا عندك صادقين» فكيف وأنت تتهمنا في ذلك لأنك خحشيت 
أن يأكله الذئب فأكله الذئب فأنت معذور في تكذيبك لنا لغرابة ما وقع» وعجيب ما اتفق لنا 
في أمرنا هذاء وهم قد حاكوا حيلة ودبروا وسائل الحيلة» وقد كانت وسيلة الكذب هي 
قميص يوسف الذي وضعوا عليه دما كذبا وقيل إنمُم عمدوا إلى سخلة فوضعوا من دمها على 
قميص يوسف» ولكن نسوا أن يخرقوا ويمزقوا القميص» ولذلك ظل يعقوب عليه السلام في 
حيرة من أمره ولم يقل إلا: (صبر جيل والله المستعان على ما تصفون)» فهو ينعظر الفرج من 
الله سائلاً منه الصبرء وتفريج الكرب 5 

ويظهر نما سبق أن الكذب هو آفة خطيرة قديمة قدم الإنسان يحيكها الإنسان ظنا منه أنه 
يفرج عن نفسه في مواقف تنطلب منه التملص أو نخليص النفس من موقف محرج أو غيره 
والحقيقة أن الكذب غير جائز إلا في حالات معينة كما ورد في السنة: 
1- الكذب على الزوجة. 
2- الكذب على العدو. 
3- الكذب للإصلاح بين المتخاصمين. 
وغير ذلك من أنواع الكذب غير وارد وغير مغفور لصاحبه» لقول البي يل : (إن الصدق 
يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حقى يكتب عند الله صديقاء وإن 
الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند 
الله کذابا). 


(1) ابن کثر - (483/2). 
ر(2) رواه مسلم - كتاب البر والصلة والآداب - باب في قبح الكذب وحسن الصدق وفضله - (2012/4) - حدیث رقم (2607). 


الفصل الان 


الحقوق والواجبات في الأسرة 
فقد ورد عن الرسول يل أنه قال: (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي 
خيرا . ولم يرخص الرسول يي في شيء نما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح 


بین الناس وحدیث الرجل امرأته وحدیث المرأة زوجها). 8 


وسائل العلاج: 

1- تحري الصدق من الزوجين حتى يقلدهم في ذلك الأبناء. 

2- بث القيم الإسلامية النبيلة في نفوسهم وأمها الصدق عن طريق قراءة سيرة الرسسول 
ية وكيف أنه اتسم منذ صغره وقبل بعتته َي بالصدق. 


3- زرع في الأبناء النقة في النفوس حتى يستطيع الدفاع عن نفسه وقول الصدق والجرأة في 
ذلك. 


4- المعاقبة على الكذب بالنهي أولاً وبيان مساوئه ثم الضرب إن أكثر الابن منه. 


ر رواه مسلم - كتاب البر والصلة والآداب - باب تحر الكذب وبيان الماح منه - (2011/4) - حديث (2605). 


A |‏ 
4س ا © 

الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد» وعلى 
أله وصحبه» وأما بعد: 

فقد تم بحمد الله وتوفيقه إتمام هذا البحث وقد كان في مقدمة وتمهيد وتلاثة 
فصول وخاتمة. 

أما المقدمة فقد تناولت فضل الإسلام على البشرية أن جاءها بمنهاج قويم في تربية 
النفوس والأجيال وتكوين الأمم» وبناء الحضارات. وبناء الأسرة. 

اما التي ف دا ر الا رة لف اداه و اف اة والأرة 
والتاريخ. 

وأفا الفضل الان ٠ف‏ فار هة اة وتكن تخرف اة هة 
واصطلاحاء وأحكام الخطبة وحدودها وأهدافهاء وتعريف الزواج لغة واصطلاحاء 
وشروط انعقاد الزواج» وأهداف الزواج وحكمه ومشروعية الزواج وحكمه. 

وأما الفصل الثاني فقد تناول الحقوق والواجبات في الأسرة وتتضمن مكانة الزوج 
ودوره في الأسرة. وحقوق الزوج» ومكانة الزوجة. ودورها في الأسرة» وحقوق 
الزوجة. وتناول مكانة الآباء وحقوقهم في الأسرة.» ويتضمن الإحسان إليهم. 
وتكريمهم» وخدمتهم» والدعاء لهم» ودعوتهم إلى الله تعالى والرحمة بهم وأيضا 
يتناول مكانة الآباء وحقوقهم في الأسرة. 

وأما الفصل الثالث فقد تناول أهم مشكلات الأسرة. وعلاجهاء وتتضمن مشكلات 
الظهار. والإيلاء. والطلاق. والنشوزء والقذف» ثم التحدث عن مشاكل تتعلق 
بالأبناء وقد قسمتها إلى مشاكل اجتماعية ومشاكل أخلاقية. 


ا 


إا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أما 


f 


بعل ٠‏ » 
فقد تم بحمد له وعونه إتمام هذا البحث وسأبين أهم النتائج والتوصيات التي أوصي 
بها: 


اوا / الفتائج: 


1- الأسرة الصالحة هي حصانة للمجتمع من الفساد. 

2- كل من الرجل والمرأة يكمل الآخر في دوره في الأسرة. 

3- الأولاد هم ثمرة الحياة الدنيا وزينتها. 

4- رعاية الأبناء منذ البداية رعاية إسلامية صحيحة يساهم في وجود جيل صالح 
قادر على حمل المسؤولية. 

5- تخفيض المهور ضرورة يتطلبها الوقت الحاضر في ظل الظروف المادية الصعبة 
التي نعيشها في ظل الحصار. 

6- متابعة المشكلات في الأسرة منذ البداية يساهم في حلها وعدم تطورها. 

7- الرجل هو ربان السفينة في البيت وتمتعه بالشخصية القوية امتلاكه الأساليب 


التربوية الحسنة يساعد في أن تكون أسرته أسرة سعيدة. 
٤‏ 
ثافيا/ التوصيباف: 


3 على اهل العلم والصلحين أن يأخذوا دورهم ویتقلدوا مکانتهم ق التوجيه 


ا 


والإصلاح. 

» على المصلحين إعطاء النفس البشرية من العناية والاهتمام والتربية والتوجيه ما 
يسهم في تحصینها. 

» على ولاة الأمر فرض رقابة على وسائل الإعلام المحلية وما تبثه من فكر يهدم 
القيم والأخلاق ويرسخ روح التبعية واليأس في نفوس الناس. 

» أوصي الباحثين في التفسير الموضوعي باستنباط الجوانب التربوية في السور 
القرآنية وخاصة فيما يتعلق بدعوة الرسل لأقوالهم فإن الرسل قد وعظوا وبشروا 


وأنذروا مستخدمين أروع أساليب التربية التي يحتاجها المربون اليوم. 
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3. تفسير القاسمي - محاسن التأويل - جمال الدين القاسمي - دار الفكر - 
الطبعة الثانية - 1978ءم. 

4. تفسير القرآن العظيم عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير - دار البيان 
الحديثة - (1431ه - 2002م). 

55. تفسير المراغي - لأحمد مصطفى المراغي - شركة ومطبعة مصطفى الباب الحلبي 
وأولاده. 


6. تفسير المنار - محمد رشيد رضا - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - 


الطبعة الثانية. 
7. تفسير النسفى - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - عبد الله بن أحمد بن محمود 
النسفى - دار التراث العربى. 


8. ثلاثون سببا للسعادة الزوجية - (1424ه - 2002م) - دار التوزيع 


والنشر الإسلامية - مصر - القاهرة. 

59. جامع البيان في تفسير القرآن - محمد بن جرير الطبري - الطبعة الأولى - 
امطبعة الكبرى الأميرية بولاق - 1323ه. 

60. حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها - طه عبد اله العفيفي - دار 
الاعتصام. 

1. حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي - يوسف قاسم - دار النهضة العربية - 
القاهرة - )1403ھ - 1984م). 

2. حقوق الأولاد في الشريعة الإسلامية - للدكتور بدران أبو العنين بدران - 
مؤسسة الجامعة - 1981. 

3. حقوق المرأة في الزواج للشيخ محمد بن عمر الغروي - دار الاعتصام. 

4. روح المعاني تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - أبو الفضل محمود الألوسي - 
دار الفكر بيروت - 1978م. 

65. سنن ابن ماجة - لأبى عبد الله محمد بن يزيد القزوني - ت (273ه) - حكم 
على أحاديثه محمد ناصر الألباني/- اعتنى به أبو عبيدة المشهور بن حسن آل 
سلمان - مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - لصاحبها سعد بن عبد الرحمن 
الراشد - الرياض -ط[1. 

6. سنن أبي داوود - سليمان بن الأشعث السجستاني - مطبعة مصطفى البابي 
والحلبي - القاهرة - الطبعة الأولى - 1952م. 

7. سنن الترمذي أبو عيسى محمد بن الترمذي - تحقيق أحمد محمد شاكر - 
مصطفى البابي - القاهرة - 1938م. 

8. سنن النسائي - أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الشهير بالنسائي - 


ت (303ه) - مكتبة المعارف - الرياض -ط1. 


69. صحيح البخاري - أبو عبد الله بن إسماعيل البخاري - ت (256ه) - اعتنى 
به أبو صهيب الكرمي - بيت الأفكار الدولية للنشر - الرياض - 1419ه - 
1998,(. 

70. صحيح مسلم بشرح النووي - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء 
التراث. 

1. صحيح مسلم وهو المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن 
رسول الله ي - أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيابوري - 
(261ھ) - اعتنى به: صدقي جميل العطار - دار الفكر - بيروت - لبنان - 
(ط1/ 1424ھ - 2003م . 

2. صورة الطفولة في التربية الإسلامية - إبراهيم الخطيب وأحمد الزبادي - 


C 


(ط2000/1) - عمان - دار الثقافة. 

3 علم الاجتماع العائلي - مصطفى الخشاب. 

4. فتح الباري شرح صحيح البخاري - تحقيق د. مصطفى البنا - دار القلم - 
الطبعة الأولى - 1981. 

5. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير - محمد بن علي 
الشوكاني - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - القاهرة - الطبعة الثانية - 
1964„ 

6. فقه الأسرة المسلمة - الشيخ حسين أيوب - دار السلام - الطبعة الثالثة - 
2004ء 

7. فقه الزواج والطلاق وما عليه العمل في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي - 
ماجد أبو رخية وعبد الله الجبوري - جامعة الشارقة - دار النشر العلمي - 
1427ھ - 2006). 


8. فلسفة نظام الأسرة في الإسلام للدكتور - أحمد الكبيسي - دار الكتاب الجامعي 
- الطبعة الأولى - 2003م. 

9. في ظلال القرآن - سيد قطب - دار الشروق - الطبعة التاسعة - 1400ه. 

80. في ظلال القرآن لسيد قطب - دار الشروق - (1412ه - 1992م). 

1. قواعد تكوين البيت المسلم - أكرم رضا. 

2. كيف تخطط مشروع زواج ناجح - محمد نبيل كاظم - دار السلام - الطبعة 
الأولى - 2006م. 

3. لباب التأويل في معاني التذزيل للخازن - علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي الشهير بالخازن - مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر - 
(ط2/ 1375ھ - 1955م). 

4. لسان العرب - لجمال الدين أبي الفضل محمد مكرم بن منظور الأنصاري - 
(ط1424/1ه - 2002م) -دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

85. محاضرات قي عقد الزواج وآاثاره - محمد أبو زهرة - (ط/1958م). 

6. معالم التنزيل في التفسير والتأويل - أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي - 
ت (260ه) - دار الفكر - لبنان - بيروت - (ط1422/1هھ - 2002م). 

7. معجم لغة الفقهاء - محمد رواس قلقجي - دار النفائس - (ط1/ 1416ھ - 
6م( . 

8. معجم مقاييس اللغة - أبو الحسن ابن فارس بن زكريا - تحقيق عبد السلام 
هارون - الطبعة الثانية - 1969م. 

9. منهاج تربية الطفل المسلم من توجيهات القران الكريم محمد إبراهيم سليم - 
مكتبة القرآن. 


90. نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإسلام - عبد الرحمن الصابوني دار الفكر 


1. نظرات في القران الكريم للشيخ محمد الغزالي - دار الكتب الحديثة الطبعة 
الخامسة - القاهرة. 
2. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - برهان الدين البقاعى - طبعة حيدر - 


أباد - الهند. 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 


بث الله الرحمن الرحيم 

الإهداء 

شکر وتقدیر 

المقدمة 

خطة البحث 

أههية البحث 

أسباب اختياري للبحث 

أهداف البحث 

منهجي ي البحث 

الجهود السابقة 

التمهيد 

أولا: تعريف الأسرة لغة واصطلاحاً. 

ثانياً: أصل الأسرة 

ثالغاً: الأسرة في التاريخ. 

الفصل الأول: نشأة الأسرة 

المبحث الأول: الخطبة. 

المطلب الأول : تعريف الخطبة لغة واصطلاحا. 
المطلب النانن: الحكمة من الخطبة وحدودها. 
أولاً/ الحكمة من الخطبة. 
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الموضوع 
ثانياً: أهداف الخطبة. 
ثالغاً: شروط الخطبة. 
رابعا: وسائل تحقيق الانسجام والتوافق والحب في فترة بعد عقد الزواج. 
المبحث الثاني: أسس تكوين الأسرة. 
المطلب الأول: تعريف الزواج لغة واصطلاحاً. 
أولاً: تعريف الزواج عند القدماء. 
ثانياً: تعريف الزواج عند احدثين. 
المطلب الثان: مشروعية الزواج وحكمه. 
مشروعيته. 
أولاً/ الكتاب. 
ثانيا/ السنة النبوية. 
ثالغاً/ الإجماع. 
المطلب الثالث: الأهداف من الزواج وحكمته. 
أولاً/ التقرب إلى الله تعالى وتحقيتق معنى العبودية له بالاقتداء بسنة نبيه 
(4. 
ثانياً/ العفة. 
ثالتا/ الترويح عن النفس ومؤانستها بشريك من الجنس الآخر. 
رابعاً/ التكاثر والتوالد وحفظ النسب. 
خامساً/ تقوية اجتمع ضد التفرق والضعف. 
سادا بلوغ الكمال الإنسان. 
المطلب الرابع: شروط انعقاد الزواج. 
أولاً: شروط الانعقاد. 


شروط العاقد. 


الموضوع 
شروط المعقود عليه. 
شروط الصيغة. 
ثانيا شروط الصحة. 
ثالغاً: شروط اللزوم. 
رابعاً: شروط النفاذ. 
الفصل الثان: الحقوق والواجبات في الأسرة. 
أولاً/ الحق. 
ثانياً| الواجب. 
المبحث الأول/ الزوج حقوقه وواجباته في الأسرة. 
الطلب الأول: مکانته ودوره. 
الطلب الثاني :حقوق الزوج. 
أولاً/ الطاعة. 
ثانيا/ القرار في البيت والخدمة. 
ثالغاً/ ولاية التأديب. 
الملطلب الغالثن/ واجبات الزوج. 
أولاً/ واجباته اتجاه زوجته. 
ثانياً/ واجبات الزوج اتجاه الأبناء. 


ثالغا| واجبات الزوج اتجاه والديه. 


المبجث الثاني: الزوجة حقوقها وواجبانا في الأسرة. 


المطلب الأول: مكانة الزوجة ودورها في الأسرة. 
الطلب الغا: حقوق الزوجة. 

أولا/ المهر. 

ثانیاً/ حکمه: واجب. 
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الصفحة 


29 
29 
30 
31 
31 
36 
7 
38 
40 
40 
42 
42 
44 
47 
50 
50 
52 
52 
53 
53 
54 
54 
55 


الموضوع 
ثالثا/ حكمة وجوب المهر على الرجل. 
رابعاً/ أنواعه. 
لاسا ما يث به آله 


ثانياً/ النفقة. 

أدلة وجوب النفقة. 

** ما الحكمة من وجوب النفقة على الرجل؟ 
** ما الأمور التي يجب مراعاها في تقدير النفقة؟ 
النفقة تشمل أمورا كثيرة منها. 


* مواصفات المنزل بحسب رؤية العلماء. 


ثالنا/ العدل بينها وبين ضرقا إن كان له زوجة أخرى. 


رابعا/ تعليمها العلم الشرعي. 
خامسا/ توارٹث المرأة المتوفي عنها زوجها. 


سادسا/ الحافظة على ماهها وعدم التعرض له إلا يإذها. 


المطلب الغالث/ واجبات الزوجة. 

أولاً/ واجبات الزوجة اتجاه الزوج. 

ثانياً/ واجبات الزوجة اتجاه أبناءها. 

المبحث الفالث:الأباء حقوقهم وواجباقم. 
الطلب الأول: مكانة الأباء ودورهم في الاسرة. 
المطلب النانن: حقوق الأباء. 

أولاً/ الإحسان إلى الوالدين. 

ثانياً/ تکرےم الوالدين. 

ثالغاً/ خدمة الوالدين. 

رابعاً/ الدعاء للوالدين 


الموضوع 
خامساً/ دعوة الوالدين لله - تعالى-. 
سادسا/ الرحمة بالوالدين. 
المطلب الثالث: واجبات الأباء. 
المبحث الرابع: الأبناء حقوقهم وواجباقم. 
اللطلب الأول: مكانة الأبناء في الأسرة. 
المطلب الغان:الرحهمة بالأولاد هبة من الله تعالى. 


المطلب الثالث:بغض الإسلام للتفريق الجاهلي بين الإناث والذكور. 


الملطلب الرابع:حقوق الأبناء. 

أولاً/ اختيار الأم الصالة. 

ثانياً/ البشارة والفرح بالمولود. 

رابعا/ التربية الحسنة. (مفهومها - أنواعها ) 
خامسا|/ الإرضاع 

حكم إرضاع الأم لولدها. 

هل تجبر الأم على إرضاع طفلها؟ 

مدة استحقاق الأم لأجرة الإرضاع. 

المطلب الخامس: واجبات الأبناء في الأسرة. 
أولأً/ اتجاه الوالدين 

ثانياً/ واجب الأبناء اتجاه بعضهم البعض 
الفصل الغالث: أهم المشكلات الأسرة وعلاجها. 
المبحث الأول/ هم مشکلات الزوجین. 
المطلب الأول: الظهار. 

الحكمة من وجوب الكفارة. 


الموضوع 
شروط الظهار. 
المطلب الغاني: الإيلاء. 
أ ركان الإيلاء. 
الآثار المترتبة على الإيلاء. 
الملطلب الثالث: الطلاق. 
أولا/ مفهوم الطلاق. 
ثانياً/ أدلة مشروعية الطلاق. 
ثالغا/ حكم الطلاق. 
رابعا/ الحكمة من مشروعية الطلاق. 
خامساً/ صاحب الحق في الطلاق. 
سادساً/ عدة المطلقة. 
المطلب الرابع: الدشوز. 
الملطلب الخامس/ القذف. 
المبحث الثان / هم مشاكل الأبناء. 
أولا: التدخين وشرب المسكرات. 
حكم الشرع في التدخين. 
وسائل العلاج. 
ثانياً/ مشكلة الزنا واللواط. 
وسائل العلاج. 
المطلب الثاني : مشاكل اجتماعية. 
أولاً/ الحسد والغيرة. 
وسائل العلاج. 
ثانياً: ظاهرة الغضب. 


الموضوع 
أسباب الغضب. 
وسائل العلاج. 
ثالغاً: الكذب. 
وسائل العلاج. 
اللخص باللغة العربية 
الخاقة 
النتائج 
التوصيات 
فهرس الآيات 
فهرس الأحاديثن 
فهرس أبرز المسائل الفقهية 
فهرس الأعلام 
فهرس البلدان 
المراجع والمصادر 
فهرس الموضوعات 
الملخص باللغة الانجليزية 


Conclusion 


Praise to Allah. Prayers and pace be upon 
our prophet Mohammed and his companions. 

Thanks for Allah that I could complete 
this paper which includes introduction, 
prelusion three chapters and a conclusion. 

The introduction discusses (The Grace of 
Islam) that introduces effective approach. 
Which helps a lot in breeding souls and 
generations, Establishing families and 
Civilization construction. 

The prelusion discusses the definition of 
the family, its root and history. 

The first chapter talks about The 
construction of family which includes the 
definition of engagement , Its rules, limits and 
aims. Further more it discusses the definition 
of marriage, Its conditions aims, Legality. And 
allowance. 

The second chapter discusses rights and 


duties (obligations) inside the role for both 


ا 


spouses. (wife and husband) 

It more ever discusses the Role of 
parents and their duties within their families 
and the rule. Of sons to wands their parents. 
They have to treat them kindly, serve they, 
and to pray to Allah to mercy then. 

The third chapter has discussed the most 
serious problem that face Muslim famıily. 
curing them in case of Dhahar Iilaa, divorce 
nushusz qathf. Then talking about problems 
with sons which falls In two side, social and 


moral troubles. 


